في يوم الارض 


دكتور . فايز رشيد عيسى 


تقصر المسافات ما بين الأشياء الجميلة والوطن . . 
حيث تصوغ الأرض ذاكرتها . . وتطوي صفحة 
أخرى . . . فى عمق هذا الزمن . 


ما أقسى التاريخ عندما يَرْئّد . . 
يصبح لون الأيام سراباً . . مبتز صداها في إبحاره نحو 


الم 


لكن الأرض تعيد للخيوط ذاكرتها . 
ويكون العطاء . . . . في نكهة الوطن . 
تنبعث الرؤى من عيون الفازس المصلوب . . على 
جدار الزمن . . تخترق الحواجز . . وتدوس الليل عانق 
زهيرات الأقحوان .... وتذوب مع حبات الرمل في شوارع 
يافا . 
هكذا يكون العشق . 
ويعزف طائر السنونو لحنه ليعطي لهذا العشق الفلسطيني 
طعمه المميز . 
يحاول أن يجمع كل معاني الحب . . . والدم . . . 
والثورة . 
ويتساءل البعض  :‏ هل يكون التناقتض ؟ 
وتجيب الأرض : كلا . 
شوارع المديئة تتقن لغة التخاطب مع كل غزاة الأرض . 
وسنابل المدينة تتقن لغة العطاء . . وتعرف كيف يكون 
الغزل . . مع السواعد . 
وتستطرد الأرض مخاطبة فارسها الجميل : - 
ألم يكفهم أن يصلبوك ؟ يريدون قتلك . . حتى 
العواطف منك . . يحاولون اغتياها !1 ٠‏ 
وتجيبها ترانيم أطفال بلادي في قدَّاس يوم الأرض , 
بسمفونية الحصاد والثورة . 
حبات العرق . . ينساب من جذورها المزروع في الأعماق . 
اهتز الغرباء.. تحشرجت أصواتهم في صحوة 
الفارس . 
عتاب دقيق يدور ما بين الأرض والفارس . . يسمعه 
العالم من فوق سحابات الفجر البيضاء . 
الأفق كان شاهد الاثبات على وثيقة عهد الوفاء بينهما . 
وتنتظر الأرض فارسهاالجميل ... الذي يمحو كل 
الأشياء الداكنة التي تعترض الطريق . 
وتشق الأرض . . في زمن وصول الفارس . 


الإثنين ١١‏ نسان مود العدد35.السنة النابعة, 


1228015 لال 


ا 


بعد أن اشفى واخرج من هذا المستشفى سأرفض العود: 


لبنان مرة أخرى . أنا مالى وما للبنان وماذا لى فى صيدذا والدام ' 


وبيروت .. ولماذا اذهب للموت هناك انها لجرب مجنونة أعلئها + 
مجنون بأوامر من قادة مجانين . . سوف أقول لكل من يأتي لزيا 

بأنني أرفض العودة إلى هذه الحرب . اني العنها . اني ألعن أو 

القادة ٠‏ جميع القادة الذين ينظرون الينا بصمت ونحن نوت تباء 

ان كثيرين من رفاقي بالوحدة سابخطون على قادتهم الذين خططوا 

الحرب المجنونة ويطالبون بنقلهم من الخدمة العسكرية داه 
لبنان 20 . 


جندي صهيوني لصحيفة على همشار ترجمتها ونشرتها صحيفة الرأي 
العام الكويتية في 1947/5/١1‏ 


حنود الاحتلال ينقلون حثث قتا 


قسم الاشتراكات في « الهدف » من كفة المشتركين. الذين لم يجددوا 


5 


كذلك يطلب من المشتركين الذين غيروا عناوينهم ابلاغ قسم الاشتراكات عن 


عناوينهم الجديدة . 


وشكرا . 


© كيف يمكن تفادي كارثة محققة تنتظر 
الشعب الفلسطيني 5 


ك 


© محاولات مستمرة لتزوير وتحريف 


. مقررات المجلس الوطني الأخير . 


© تجميد شحن الأسلحة الأميركية الى 
اسرائيل : استياء سيامي ليس الا . 


© ناجي العلي : بالقلم الأسود يرسم 


معاناة الشعب والوطن . 
لك 


أو الكلمات 


:نكاد لا تعرفه البنة ....ونكاد تقول اننا تعرقة 
جيداً . . حتى ان أحداً منا في هيئة التحرير لم 
يره . . حتى أن كل منايمكن أن يقدم وصفاً كاملاً 
له . . انه الرفيق أبو أحمد الهدف . . نحن لا 
انعرف من اسمه سوى «ابو احمد» . . أما الآن 
فنحن نكاد نقول اننا نعرف اسمه كاملاً . . انه 
دون ادنى شك ابو أحمد ا هدف . . نحن لم تعطه 
هذا الأسم . . بل هو اختاره . . وليس بوسعنا 
سوى أن نقبل به . 

:وأبو أععد هو صل الوصل الانسانة الحية بين 
«الهدف» كمجلة . . والقراء في محيم اليرموك . . 
وأبو أحمد الهدف هو الذي يضفي على كلمات 
الهدف التي تنقل الحقيقة للقراء قيمتها وانسانيتها , 
ابو أحمد الهدف يتعهد بتو زيع الهدف ويسلمها 
باليد لكل من يطلبها في ميم اليرموك . . أبو أحمد 
الهدف لا يعتكف في مكتبه . . بل هو يقبض على 


الحرب 
العراقية ‏ الايرانية : 
كارثة اقتصادية وانسانية 


نسخة من الهدف من طرف والقارىء من الطرف 
الآخر في كل زاوية و زقاق في مخيم اليرموك : 

في كل اجتاع لقسم التوزيع والاشتراكات في 
ادارة «المهدف» يرد اسم ابو أحمد اهدقف . 
ويحسب حساب نشاطه . . والخشية من توعكه 
هاجس قسم التوزيع في كل وقت . 

ابو أحمد المهدف ليس جندياً مجهولاً .. هو 
حقيقي كما الكلمة الصادقة الفادفة التي يوزعها من 
خلال مجلة «الهدف» . . أبو أحمد الهدف ليس 
جندياً مجهولاً بل هو واحد من كثيرين كلهم يريد. 
أن يضيف اسم الهدف وراء إسمه الأول . 

أبو أحمد ا هدف . . لك التحية من كل العاملين 
معك في مجلة ا هدف . أنت لست جندياً مجهولاً . . 
ولكنك الحقيقة التي توزعهبا بعضاً منك كل 
اسبوع .. الى أبو أحمد المهمدف .. تحية 
داهدف)» © 


:جومدنين فد 


على هام 


الاجتاعات الار بعة التي عقدها حسين وعرفات . خلال زيارة الأخير للاردن ف 
الاسبوع الماضي . كانت اجتاعات هامة بلا أدنى شك . والكل كان يننظر النتائج التي 
ستتمخض عنها هذه الاجماعات . وتكمن أهمية هذه الاجئاعات . في كونها كانت 
توصف , بأمبا ستكون «اساسية وحاسمة:» . الاوساط السياسية والصحفية العر بية 
والعالمية كانت تنتظر . اتفاق الجانبين على شيء محدد . من شأنه أن يؤدى الى تدشين مرحلة 
جديدة . أو اختلاف الجانبين و بالتالي افتراقهما . نما سيؤدي ايضاً الى مواجهنة ظروف 
واوضاع جديدة . ولكن الاجتاعات الار بعة التي عقدها حسين وعرفات في عمان انتهت 
دون أن تسفر عن اتفاق الجانيين ولا افتراقهما كا كان يتوقع البعض . والبيان الصحفي 
الأردني الذي صدر , على اثر الاجماعات التي عقدها جسإن وعرفات . والتي عقدتها 
اللجنة المشتركة الفلسطينية ‏ الاردنية , شدّد على «الر وح الأخوية والبناءة التي سادت 
المحادثات» واشار الى أن الحانيين سيعودان الى مواصلة البحث بعد بضعة ايام . 

ولا شك أن الظروف والاتصالات والتحركات التي رافقت واحاطت بلقاء 
الجانبين الفلسطيني والاردني . خلقت حالة من:الترقب الشديد في الوسطين العر بي 
والدولي . فزيارة عرفات الى عبان تأجلت . ولم تحدث في وتتها المحدد والمتقق عليه . 
وعرفات قام بسلسلة من الزيارات شملت المغرب والسعودية والعراق وغيرها . وترتب 
على هذه الزيارات . نشاطات رسمية عر بية . فسعود الفيصل وزير خارجية العر بية 
السعودية زار عمان مرتين خلال ثاني وار بعين ساعة . وطارق عزيز قام بزيارة الى عمان 
سلم خلاها الملك حسين رسالة من صدام . والملك المغر بي أعلن عن دعوة القمة العر بية 
الى دورة استثنائية طارئة لبحث الخلافات الفلسطينية الاردنية ومبعوئوه الشخصيون حملوا 
رسائل الدعوة وانطلقوا بها الى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية وجرت اتصالات 
هاتفية بين عدد من الرؤساء العرب . وريغان اتصل هاتفيا بالملك حسين اثناء وجود 
عرفات في عبان . ولدى وصول عرفات الى عبان تأجل لقاؤه مع الملك بحجة أن الاخمٍ 
موجود في العقبة ربما للاستججام أو لأمور أخرى . وعندما يدأ الاجماعات واثناءها دعا 

عرفات أعضاء اللجنة التنفيذية حيث عقدت اول اجتاع طا في عمان منذ العام 141/٠‏ م . 
وتواصلت اجتاعات الجائبين الفلسطيتي والأردني وتكنفت على امتداد خمسة ايام من أجل 
التوصل الى نتائج محددة . 

وبطبيعة الحال فقد كان واضحاً لكل ذئي عين بصيرة أن هناك فتوراً في العلاقات 
الفلسطيئنية الاردنية والخاصة والمميزة» منذ فترة قصيرة من الوقت , عق رغم تغني الجانيين 
بخاصية هذه العلاقة ومميزاتها . على امتداد الأشهر الستة الماضية . بشكل محدد . وهذا 


الفتور ناتج عن الاختلاف ني وجهات النظر . وعن الضغوطات التي يمارسها النظام 
الأردني على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية , لدفعها نحو القبول بوجهة نظره وتخططاته 
وخطواته التي يريد أن يشرع بها . والتي تمناج الى موافقة المنظمة . 

في ضوء ذلك . هل استطاعت الاجتاعات الأخيرة المطولة أن تنتهي الى نتائج محددة 
وواضحة ؟! الواقع ان الاجماعات لم تنته الى نتائج محددة . فهي لم تغلق الباب نهائياً . 
كما أتها لم تنجح في تذليل العقبات وتقريب وجهات النظر , لأن الفارق بين وجهتي النظر 
كان كبيراً . فالنظام الأردني الذي انتظر اللقاء الأخير واستعد له . طرح وجهة نظره هذه 
المرة بشكل واضح وصريح . وقوام وجهة نظره , التي حاول أن يفرضها على قيادة منظمة 
التحر ير الفلسطيئية . تتلخص بضر ورة اتفاق الجانيين على اصدار بيان مشترك في نهاية 
١‏ المباحثات , تتضمن بوضوح ., اعلان استعداد الجانيين لدخول «مفاوضات السلام» ٠‏ 
ا استناداً الى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الأرقام و47 ؟) و 2*8 . والى مبادىء 
| مشروع الرئيس ريغان . وهذا يقتضي الموافقة ايضاً على تشكيل وفد مشترك . ترضى 
منظمة التحرير الفلسطينية عن العناصر الفلسطينية التي سيتم اشتراكها فيه . 

الجانب الفلسطيني رفض اقتراحات النظام الأردني . مستنداً في ذلك الى قرارات 
قمة الحد الأدنى في فاس . والى مقررات المجلس الوطني الفلسطيني . لذلك لم يصدر 
البيان المشترك واكتفى الجانبين ببيان صحفي اردني . على ان يعودا الى التباحث من جديد 
بعد عدة ايام . 

في ظل هذه التطورات الدراماتيكية . تواصلت التحركات والنشاطات 
والضغوطات والايحاءات . عرفات غادر عمان الى الكويت وعقد اجباعاً للجنة المركزية 
لخركة فتح . وتحادث مع أمير دولة الكويت . وطار بعدها الى السعودية . . وسعود 
الفيصل . عاد مجدداً الى عمان . وتباحث مجدداً مع الملك حسين وسلمه رسالة من املك 
فهد . مبعوثي الملك الحسن يطوفون في البلدان العربية ويسلمون الرسائل الملكية الى 
الملوك والرؤساء والامراء . الرئيس مبارك يعلن بوضوح أن «على حسين ابداء شجاعة 
السادات» والدخول ف المفاوضات. بطرس عل غادر القاهرة متوجها الى باريس 
سا ان اريتك ود بأما تعلق بللوقف في لبنان 
و بالقضية الفلسطيثية . الادارة الامريكية اظهرت نفاذ صبر حيال عدم توصل الجحانيين 
الفلسطيني والاردني الى نتائج محددة في الأجتاعات الأخيرة . الناطق الرسمي باسم 
الخارجية الأمر يكية قال في مؤتمره الصحفي «ان الوقت حان لأن ينضم الملك حسين الى 
المفاوضات . لتحقيق تسوية شاملة لأزمة الشرق الأوسط» وأنه ويجب تحقيق خطوة سريعة 
نحو المفاوضات . لأنه من خلال المفاوضات فقط . يمكن ايجاد حل للمشكلة الفلسطينية 
بكل جوانبهاء وكرر دان مبادرة ريغان التي ترتكز الى قرار مجلس الأمن رقم 147 ٠‏ تؤمن 
أفضل الوسائل لتحقيق هذا ا هدف» وأعرب عن أمله أن يعترف آخر ون الى جانب الملك 
حسين , أن الفرصة فريدة ويجب اغتئامها قبل فوات الأوان . والناطق باسم البيت 
الأبيض أعلن بشكل واضح «ان الولايات المتحدة تأمل أن يدخل الملك حسين مفاوضات 
السلام في الشرق الأوسط مثلا الفلسطينيين» 3 

و في ضوء هذه الوقائع , يبدو واضحاً . أن هناك جهود ومحاولات أمر يكية ورجعية 
عر بية جادة وضاغطة للوصول الى موقف فلسطيني ‏ اردني مشترك . لبدء عملية 
التفاوض . لذلك فان اتفاق الحانبين الفلسطيني والاردني على العودة الى التباحث من 
جديد . قبل انعقاد القمة العر بية الاستثنائية . يحمل في طياته . دليلاً على أن ثمة محاولة 
جديدة". لبذل المزيد من الجهد . للتوصل الى وجهة نظر مشتركة . 

ولاشك ان دعوة الملك الحسن الى عقد مؤتمر قمة عر بي استثنائي في 
'منتصف الشهر الجارى . ليست دعوة بريئة . فالقمة العر بية الاستثنائية » 
وان كانت ستعقد تحت شعار «تقييم نتائج اتصالات وزيارات اللجنة 


السباعية التي شكلتها قمة فاس الثائية ؛ لعرض «مشر وع السلام العر بي» 
على البلدان الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي . فقد بات واضحاً . 
أن هذه الدعوة تستهدف , الخروج بموقف رسمي عر بي جديد . يتتزع 
وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني . عبر اقرار 
تشكيل وفد اردني ‏ فلسطيني مشترك . للدخول في المفاوضات مع 
الولايات المتحدة والعدو الصهيوني . وتستهدف التراجع عن مقررات قمة 
فاس . لصالح مشروع ريغان . كأساس للمفاوضات المزمع عقدها 
والتي يج يالاستعداد ها منذ فترة من الوقت . ولا يستطيع المرء أن يتصور أي 
مبرر آخر لعقد هذه القمة الاستئنائية . خصوصاً أنه بات واضحاً أن الأنظمة الرجعية 
العر بية التي أقرت «مشر وعها العر بي للسلام؛ . استغلت خلال الفترة الماضية كل مناسبة 
وكل فرصة للتعبير عن تراجعها عن هذا المشروع . وعن اعجابها بمشروع ريغان, ' 
باعتباره يشكل اساساً صا حاً للمفاوضات . والنظام الأردني المتعجل عملية الدخول في 
المفاوضات . تشجعه في ذلك وتدعمه الأنظمة الرجعية العر بية , طرح ف المباحثات الأخيرة 
مع منظمة التحرير الفلسطينية هذا الموقف بكلى وضوح وصراحة . فالجانب الأردني كرر 
” في لقاءاته مع الجانب الفلسطيني الحديث عن «أهمية عذم اضاعة الفرصة المتاحة راهنا» » 
| وأنه لا يستطيع التمسك بمقررات قمة فاس ٠‏ «لأها تخلو من أي ميكانزم؛ الخ 1 

في ضوء ذلك . فان قيادة منظمة التحر ير الفلسطينية , التي وافقت على عقد القمة 
٠‏ العر بية الاستثنائية . ستواجه . في حال انعقاد القمة . مواقف ضاغطة لفرض التراجع 
عليها . كخطوة جديدة في سلسلة الخطوات التراجعية التي تمارسها الأنظمة العر بية 
الرجعية , قبل اقرار «مشر وع السلام العربي» في قمة فاس الثاني . وبعد اقرار المشروع 
المذكور . الذي شكل خطوة تراجعية رسمية . تضمنت اعترافاً بالكيان الصهيوني عبر 
البند السابع . 

وسواء استطاعت قيادة منظمة التحرير والأنظمة الوطنية العر بية . أن تحد من 
اندفاعة الأنظمة الرجعية العر بية وضغوطاتها . نحو التراجع عن مقر راتها في قمة فاس 
الثانية . للالتحاق بمشروع ريغان بصيغة أو أخرى . أم لم تستطع . فانها لا تمقلك سوى 
خيارا واحدا .هو خيار التمسك بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني . التي نصت بشكل 
واضح وعدد عل رفض «بإدرة ريغن : ورفض مبدا التتويض أو المشاركة أو الاثاية ]و 
أية صيغة , تمس تمثيل منظمة التحر ير الفلسطينية للشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل 
وخارجه . 1 

ان قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي وافقت على مقررات قمة 
فاس . بوصفها قرارات الحد الأدنى . ووفق الفهم الذي حدده المجلس 
الوطني الفلسطيني , وليس وفق فهم الأنظمة العر بية الرجعية . مطالبة 
اليوم بتشديد النضال ضد كل المحاولات المحمومة للرجعية العر بية . التي 
تسعى الى التراجع عن هذه المقررات ٠‏ ومطالبة بأن ترفع صوتها عالياً . 
لفضح هذه المحاولاات وتعر يتها امام الجاهير العر بية 4 

وبالاضافة الى ذلك , فان عملية المواجهة . تستدعي التوجه بجدية . نحو تصحيح 
مسار علاقات قيادة منظمة التحرير الفلسطينية على كافة المستويات الوطنية والقومية 
والأنمية : لكي تستند اليها في مواجهة تصاعد الهجمة الأمريكية الرجعية . التي تحاول 
فرض الاستسلام علّيها سياسياً . 

ان قيادة منظمة التحر ير الفلسطينية . لا تزال تملك عتاصر القوة . التي تمكنها من 
تعطيل وافشال المساعي والمخططات الامبر يالية والرجعية على اكثر من مستوى وصعيد © 


في الخامس من نيسان الجاري , التقى وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة 
الرفيق جورج حبش الامين العام , يرافقه الرفيق ابو علي مصطفى نائب الامين العام , 
الرئيس حافظ الاسد . لبحث التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة العر بية بشكل عام 
والقضية الفلسطينية بشكل خاص . 

وقد ركز الجاتبان في مباحثاتهها على الوضع المتوتر . الناجم عن تصاعد التهديدات 


في برقية الى الاسد 


بمناسبة ذكرى تأسيس حزب البعث 


7 بيبا 


حيسن 5 


الحتدو يمترح طبول الكَرب 


الرفيق/ حافظ الاسد الامين العام لحزب البعث العر بي الاشتراكي 
رئيس الجمهورية العر بية السورية 

الرفاق/ اعضاء القيادة القومية للحزب 

تحية الثورة والنضال : 

بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثون لتأسيس حزبكم . حزب البعث العربي 
الاشتراكي . يطيب لي باسم اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحر ير فلسطين . و باسمي 
شخصيا ان اتوجه اليكم بالتهاني والتمنيات بالصحة والتقدم على طر يق -خدمة اهداف 
الشعب العربي السوري في التحرر والتقدم والرفاه . 

اننا في هذه المناسبة . نتطلع الى الدور الذي تضطلع به سوريا في مواجهة تخططات 
اعداء امتنا العر بية : وتحديداً ما يتصل منها بالمساعي الامبر يالية الصهيونية الرجعية الهادفة 
تضفية القضية الفلسطينية وضرب الصمود الوطني العربي الذي تشكل سوريا والثورة 
الفلسطينية قاعدة الارتكاز الرئيسية له في هذه المرحلة بالذات . 


0 1 1 ز 11111417131 


نك لمناء دام سيت شاعانت بين حدس والسك: 
تصحيح العلاقّات الفلسطينية ‏ السوريية وتطودبيها 
مفتاح التصدي للصغوطات والغططات 


الصهيونية بشن عدوان جديد , يستهدف سوريا والشورة الفلسطيئية , بدعم واسناد 
وتشجيع من الدوائر الامبر يالية الامريكية . واكدا على ضرورة رفع درجة الحذر واليقظة 
والاستعداد . لافشال وتحطيم أي خطوة عدوانية جديدة . 
وني هذا السياق ناقش الجحانبان المفاوضات اللبنانية ‏ الامر يكية ‏ الصهيونية الجارية 
في خلده والخالصة وناتانيا , والمحاولات الامبريالية الامريكية الضاغطة على لبنان لتقديم 
المزيد من التنازلات لصالح الشر وط الصهيونية . 
وتوقف الحانبان امام الضغوطات التي يمارسها النظام الرجعي الاردني ٠‏ والانظمة 
الرجعية العر بية الاخرى على منظمة التحرير الفلسطيئية , لتفويض النظام الاردني , 
التحدث باسم الفلسطينيين في المفاوضات المقترحة مع العدو الصهيوني على قاعدة 
مشروع ريغان . 
وني هذا الصدد , ركز الجانبان على اهمية تصحيح العلاقات الفلسطيئية - 
السورية , وبذل الجهود من أجل تطويرها وتعميقها . وأكدا على ضر ورة وأهمية النضال 
ضد كل الضغوطات التي تتعرض ها منظمة التحرير الفلسطينية » على ضر ورة التمسك 
بمقررات.المجلس الوطني الفلسطيني . التي شددت على زفض مشروع ريغان . ورفض 
مبدأ التفويض أو المشاركة . والتمسك بوحدانية التمثيل الفلسطيني ‏ 


فالعدو الصهيوني المسلح بالدعم العسكري الامريكي الكامل و بتواطؤٌ الانظمة 
الرجعية العر بية يقرع منذ عدة اشهر واسابيع طبول الحرب . الامر الذي ينذر بقرب 
ارتكابه عدوان عسكري جديد ضد سوريا والثورة الفلسطيئية كونهها تشكلان العقية 
الاساسية التي لا تزال تعترض محاولات تعميم كامب ديفيد على الجبهات العربية 
الاخرى . 
تلكِ المحاولات التي تترافق مع تمارسة اقصى الضغوط من أجل وضع مشروع 
ريغان موضع التنفيذ العمل وانتزاع تئازلات من منظمة التحرير الفلسطينية عن حقها في 
تمثيل شعبها والقبول بصيغ التفويض والوفد المشترك . 
ان مسؤوليتنا المشتركة في مواجهة مخططات الاعداء التصفوية هذه . تستلزم الجهد ' 
العالي والمشترك . والعمل من أجل تعميق وتطوير علاقات التضامن الكفاحي . وصولا 
الى ارقى اشكال العلاقةٌ المطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة من مجرى الضراع العربي - 
الصهيوني . 
مرة اخرى ايها الرفاق , اتوجه اليكم في ذكرى السابع من نيسان يأطيب التهاني 
والامنيات . وللشعب العربي السوري الشقيق بدوام التقدم والازدهار . 
عاش نضال امتنا العر بية من أجل تحقيق اهدافها في التحرير والديمقراطية 
والاشتراكية والوحدة . 


المجد والخلود لشهداء النضال العر بي والنصر لامتنا العر بية 


جورج حبش 
الامين العام 
للحبهة الشعبية لتحرير فلسطين 


000000-10 


لمناسبة يوم الأرض : 


نوارينا يصعد ون من عملياتهم 
لك لضفه الخربية وغزة 


انسجاما مع خط الجبهة العسكري بتصعيد عملياتها العسكرية داخل الوطن المحتل 
ما لذلك من أهمية خاصة واستثنائية في هذه المرحلة السياسية التي يمر بها نضال شعبنا 
وبمناسبة يوم الأرض الخالد . وردا على الحرب الكباوية التي أعلنها العدو ضد ججاهير 
شعبئا , ببدف تشر يده من أرض الوطن . قامت مجموعاتنا العاملة في الداخل بعدة عمليات 
عسكرية بطولية ترافقت مع الانتفاضة الشعبية المتعاظمة ‏ 


©20 بتاريخ "/ 148/4 قامت مجموعة الشهيد «محمد يوسف اخواجاء بالقاء القنابل 
على دورية عسكرية في مدينة نابلس مقابل المستشفى الوطني وأوقعت العديد من الخسائر 
في صفوف العدو . 
© ويوم الاثنين بتاريخ 4/ 4/ 1447 قامت مجموعة الشهيد «عبد الكريم ر باح» بالقاء 
عدة قنابل على دورية راجلة للعدو في مدينة طولكرم وأسفرت العملية الحريئة عن وقوع 
عدة خسائر في صفوف أفراد العدو بين قتيل وجريح . 

هذا ؤقد اعترف راديو العدو بالعمليات الأربعة . الا أنه كعادته لم يعتترفف 
بالخسائر الفعلية حيث حاو ل التقليل منها باعترافه بوقوع بعض الخسائر في صفوفه . وكيا 
في كل حادث من هذا النوع فان قوات العدو قامت بتطويق المناطق التي حدثت فيها 
العمليات وفرضت عليها منع التجول واعتقلت العشرات من أبناء شعبنا . 

ان الجبهة الشعبية.لتحرير فلسطين تعاهد جماهير شعبنا على الاستمرار بتصعيد 
عملياتها العسكرية ضد العدو الصهيوني حتى تتحقق كامل أهدافنا المشروعة . 


الجبهة الشعبية 
تقدم شهيدا آخر 
على دزب التحرير 


لابو ا لير الس الس الس رف عه 
اسم| عيل عباس » الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني بحادث مؤ سف 
في الولايات المتحدة الأمريكية . 

والشهيد محمد عباس عضو ف الجبهة الشعبية منذ ستة سنوات وكان 
مثالا للانضباط والالتزام والنشاط الثوري من مواليد عين الحلوة عام /156 
ويحمل شهادة الهندسة . 


شتاطات نظ 3 الشبية|أه لينية 
سيت طبرا باس 


ضمن برنامجها لاحياء مناسبة ٠١‏ آذار ذكرى الارض قامت منظمة الشبيبة 
الفلسطيتية في متخيمي البداوي . ونهر البادر بعدد من الئشاطات.الجماهيرية والفنية . 

فقد شاركت في دورة آذار مع عدد من الغرف الرياضية بفريقها لكرة القدم في 
مباراة على ملعب الشهيد محمود جمنجاوي كما تمت المشاركة في المسيرة الجماهيرية التي نظمتها 
اللجنة الشعبية . في ميم البداوي حيث طافت المسيرة ارجاء المخيم , وأحيت بالمناسبة 
حفلا فتيا في قاعة الكرمل , قدمته فرقة القدس للفتون الشعبية ‏ ونال الحفل اعجاب 
الجمهور وتشجيعه . 


ونظمت بالتعاون مع منظمة الشعبية الديمقراطية امسية شعرية في تخيم خهر البارد 
حضرها جمهور كبير . 2 


مشهد المسرحية الفكاهية «سرقة كأس العالم» > 


سعيد كمال : علينا ان نأتي لمصر ونحاورها 
شعث : البيان الختامي فاته التوفيق في الصياغة 
القدرة : المجلس اخطأ في التفر يق بين مصر يبن وطنيين ومن 


البرغوتى : هناك فرق بين سياسلة كامب ديفيد واتفاقيات كام ديفيد 


احدثت القرارات الصادرة عن الدورة ١5‏ للمجلس الوطني 
الفلسطينى . وتحديداً ما يتصل منها بالعلاقات المصرية ‏ الفلسطينية . 
أحدثت أزمة حادة في مسار الاتصالات الفلسطينية المصرية الذي شهد نوعاً 
من الانتعاش اثناء الحرب الأخيرة في لبنان وحصار بيروت . 

هذه الأزمة . كشفتها التصريحات الغاضبة التى ادلى مها الرئيس 
حسني مبارك امام مجموعة من قيادات الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم , 
والتي تعرض فيها لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية . وهدد باتخاذ 
«الاجراءات الرادعة» ضد الشعب الفلسطيني في مصر . وضد الشورة 
الفلسطينية على نحو اشمل . محاولاً اقامة فواصل بين الشعب الفلسطيني 
وقضيته الوطنية . وبين منظمة التحر ير الفلسطينية ممثله الشرعي الوحيد . 

هذه التطورات الدراماتيكية التي جاءت في اعقاب ما كان يسميه 
المراقبون السياسيون «شهر العسل» في العلاقات الفلسطيئية ‏ المصرية , 
دفعت بالعديد من هؤلاء المراقبين الى التساوّل عن مستقبل هذه العلاقات 
وافاقها لا سيا وان المجلس الوطني الفلسطيني قد اتخذ قراره في هذا 
الصدد . 

ومن بين الذين طرحوا سؤال «العلاقات المصرية ‏ الفلسطيئية . 
الى اين ؟» . كانت صحيفة «القبس» الكويتية النتى حملت بدورها هذا 
السؤال وتوجهت به الى خمس من القيادات الفلسطينية المقيمة في القاهرة , 
ونشرت اجاباتهم في اعدادها من ١7‏ اذار حتى 7١‏ منه ‏ حضّلنا على ار بعة 
اعداد متها ولم نتمكن من الحصول على المقابلة الخامسة - 

-. والمسؤولين الأربعة . هم . الدكتور.نبيل شعث . عضو المجلس 

الوطني ومستشار رئيس اللجنة التنفيذية » السيد سعقّد كيال عضو 
المجلس . والسيد زهدي القدرة مسير شؤون الفلسطينيين في مصر . والسيد 
صالح البرغوثي عضو المجلس الوطني الفلسطيني . 


لور و ا ب 1 


لكي لا تفرغ مقررات المجلس الوطني الفلسطيني من مضامينها 


يبن رجعيين 


الدورة السادسة 
عشرة للمجلس : 
الوطني الفلسطيني : 


الأحاديث التي ادلى بها هؤلاء المسؤولين الفلسطيثيين «للقبس» , جاءت جميعها 
متعاكسة مع مقررات 15 للمجلس الوطني الفلسطيني . بعضهم قدم الاعذار 
للرئيس مبارك طالباً الصفح . و بعضهم الاخر قدَّم قراءة مغلوطة للبيان الختامي 
للمجلس . والبعض الثالث اتهم علانية المجلس الوطني باساءة التقدير والتعبير. حيث 
خانت الصياغة واضعي القرارات الختامية ؟! 

ليس في اجماع هؤلاء القادة على تجاو ز مقر رات المجلس الوطني والتنكر ها , ما يدعو 
للاقشة والاستغراب . ذلك ان وجودهم في القاهرة ‏ تجرد وجودهم فقط . يشكل ٠‏ 
ومعظمهم اعضاء مجلس وطني فلسطيني , خر وجا عن مقررات هذا المجلس , ليس في 
دورته الأخيرة فحسب ٠‏ بل وفي كل دوراته التي اعقبت زيارة السادات لاسراثيل وتوقيعه 
اتفاقيات كامب ديفيد . 

فاذا كان مطلوباً من الدول العر بية ومنظمة التحرير الفلسطينية ان تشدد عزلتها 
للنظام المصري . وان تسحب سفراءها وتمثليها من القاهرة . وان توقف الزيارات 
والاتصال القيادي المباشر . فكيف:يبرر هؤلاء اقامتهم في مصر ؟ والاتصالات المفتوحة 
التي يقيمونها مع المسؤولين المصريين ؟ 

ان المسؤولية لا تقع بالدرجة الأولى على عاتق هؤلاء  .‏ رغم انهم مدانون بمهارسة 
الاتصال مع النظام المصري .. ان المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية , اذ باستمرار قد نجد اناس «يتبرعون» طواعية للقيام بالمهمات الصعبة ان لم, 
نقل باللههات القذرة . لكن المطلوب ان لا يستمد هؤلاء شرعيتهم من صلتهم بالقيادة 
الفلسطينية وعضويتهم في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية . 


في اسباب الأزمة 


في معرض حديثهم عن اسباب ما سمي بأزمة العلاقات الفلسطينية ‏ المصرية » 


٠‏ تتنضفاوت التقديرات والتفسيرات المقدمة من قبل القادة المذكو رين . وقد جاءت اجاباتهم 
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على النحو التالي : 
يقول الدكتور نبيل شعث , عضو المجلس الوطني الفلسطيني ؛ «ان اسهل معالجة 
للأزمة الراهئة في العلاقات هو تخطيها الا انها ازمة غارضة يرح تهاللات الا المقارنة 
بين التوقعات التي رأت ان العلاقات تعود بسرعة قبل انعقاد المجلس . و بين ما رأته القيادة 
المصرية من قراءتها لقرارات المجلس ٠‏ والتى اعتبرته نكسة على طر يق هذه العلاقات» . 
و يسارد التين تفلت فقول ذاعهد إن عضب الرتكن سارك هر وا 
للامانة فان البيان الذي اصدره المجلس قد فاته التوفيق في الصياغة» . 
اما السيد زهدي القدرة مسير شؤون الفلسطينيين في مصر فقد قال دان الأمر لا 
يعدو كونه عتاباً عن خطأ غير مقصود . . . اننا نتفهم.عتاب الأخوة في مصر ونقدره . 


ونأمل ان يتفهم اخوتنا موقفنا وظروفنا» . 

بين هذين التفسيرين لأسباب الأزمة . تتراوح التفسيرات التي قدمها المسؤولون 
الفلسطيئيون , ولكنها تشترك جميعاً في عدد من النقاط أهمها : 
© المجلس الوطني الفلسطيني لم يتوفق في الصياغة والتعبير عن الموقف ما احدث 
الالاس 
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© القيادة المصرية لم تتفهم ظروف الثورة الفلسطينية الداخلية والتأثيرات الخارجية التي 
تساهم في صياغة وتشكيل الموقف الفلسطيني . لذلك لم يكن :رد الفعل المصري مبررا 
موضوعياً وانه كان مبرراً جزئياً . 

© القيادة المصرية راهنت كثيراً على اند فاعة يحدثها المجلس الوطني في العلاقات 
لانتس المصراية . الأمر الدى سرس علد يقال مالك و الت لسر به ارط 
«كون منظمة التحرير البوابة الرئيسية للاتصال مع الأطراف التي تحرص مصر على 
الاتصال بها» كا أشار لذلك بشكل واضح السيد صالح البرغوثي عضو المجلس الوطني 
الفلسطيني . 

© اتجاه بعض قوى المعارضة المصرية لاستثار القضية الفلسطينية من اجل تحقيق مكاسب 
حز بية داخلية . الأمر الذي جعلها تستنكف عن توضيح الموقف الفلسطيني كما لمسته اثناء 
حضورها لأعمال الدورة الأخيرة للمجلس الوطني الفلسطيني وقد عبر عن هذه الفكرة 
السيد البرغوثي حين قال «كنا نتمنى على السادة الأفاضل . . . ان ينقلوا حقيقة المشساعر 
الجياشة والمعلئة التي ابدأها كل المتحدثين الفلسطيتيين . ولكننا استغر بنا هذا الصمت 
المطلق الذي التزم به هؤلاء السادة لقد شعرنا بأن الورقة الفلسطينية اضبحت «لعبة» في 
السياسة الداخلية المصرية بدل ان تكون ورقة قوية فى السياسة الخارجية» . 

مبذه العوامل الرئيسية الأر بعة'يفسر القادة المذكورين اسباب الأزمة في العلاقات 
الفلسطينية ‏ المصرية . وهي كما يتضح تحمل طابع الاعتذار وطلب الصفح أكثر نما تحمل 
طابع المحاولة الجدية لفهم اسباب الغضب المصري حيال المقررات . 

ان السبب الحقيقي للأزمة .- وكا ورد جزئيا على لسان الدكتور شعث انما يتمثل 
في اتساع الهوة بين الرهانات قبل المجلس والنتائج التي تمخض عنها . ليس على صعيد 
العلاقات المصرية الفلسطينية . بل على صعيد مواقف منظمة التحرير الفلسطينية من 
مشاريع السلام والعلاقة مع الأردن وغيرها . 

فالرئيس مبارك . راهن على قبول منظمة التحرير الفلسطينية «لتحدي السلام» 
والوصول الى قرار موضوعي نابع من الواقع لتحديد العلاقة مع الأردن للوصول الى حل 
سريع للقضية الفلسطينية» - صحيفة مايو عدد 77 شباط كا راهن على علاقة رسمية 
معلنة مع المنظمة تكون مدخله للقمة العر بية القادمة . 

لكن النتائج التي تمخض عنها المجلس جاءت «مخيبة لآمال» مبارك . فقد جددت 
المنظمة رفضها لمشروع ريغان وللوفد المشترك واكدت على ضر ورة وقف الاتصال مع 
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لذلك فقد خرج مبارك عن الأحوال التي رسمها لتفسه وشن حملته الشعواء ضد 
الثورة الفلسطينية . في محاولة للانتقام والحساب . وفي محاولة لمارسة الضغط على امل 
الحصول على تنازلات من شأنها افراغ بيان المجلس الوطني الفلسطيني من مضامينه 
الحقيقية . 

لقد ادرك مبارك حقيقة المواقف والأجواء داخل المجلس الوطني الفلسطيني . ولم 
تكن تصر يحاته الغاضبة بسبب سوء فهم او تقصير من قبل الوفد المصري في نقدل هذه 
المواقف والأجواء . ىا يحاول ان يصور ذلك بعض المسؤولين الفلسطينيين ‏ 

فكل الذين حضروا اجتاعات المجلس الوطني لمسوا وأدركوا مدى العداء العميق 
الذي يكنه الشعب الفلسطيني نبج كامب ديفيد والنتائج التي ترتبت عليه وللنظام الذي 
قاده ويقوده الان في مصر . 

و بنفس القدر من الادراك والتلمس لاحظ المراقبون حجم الاحترام والتقدير الذي 
يكنه الشعب الفلسطيني للشعب المصري وقواه الوطنية المناضلة . ولدور مصر التار يخي في 
المنطقة العر بية . 

واذا كان البيان الختامي للمجلس لم يتوفق ف التعبير عن حقيقة الموقف 
الفلسطيني . فذلك فقط لأنه لم يستطع لأسباب واعتبارات عديدة , ان يترجم حقيقة هذا 
الموقف الفلسطيني تماما . وجاءت صياغاته دون المستوى المطلوب والمنسجم مع هذا 
الموتف . 


لس د 2 


لوول فلسحينية ‏ 


امالماذا يحاول بعض المسؤولين الفلسطينيين التقليل من حجم الخلافات القائمة بين 
المنظمة والنظام المصري . وتصوير المسألة كها لو كانت سوء تفاهم لا أكثر ولا أقل . فذلك 


لأسباب تتعلق بالمهمة الصعبة (؟!) الموكلة لهم في مصر ولأسباب تتعلق بمواقفهم. 


وادوارهم اليمينية المعروفة التي خبرها شعبنا ورفضها جملة وتفصيلاً في مجالسه المتعاقبة . 


اي تفسير للقرارات ؟ 


وف معرض الدفاع عن «ضر ورة استئناف» العلاقة مع النظام المصري , يقدم القادة 
المذكورين تفسيرهم الخاص لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني الأخير . هذا التفسير 
الذي يحاول ان يلوي عنق الوقائع العنيدة والصياغات شديدة الوضوح التي عالجت هذه 
المسألة . 

فالسيد صالح البرغوثي يقول «القراءة المخلصة والأمينة لهذا القرار لا بد ان توصلنا 
الى المفهوم التالي «المجلس الوطني الفلسطيني يوافق على ان تقوم اللجنة التنفيذية 
بالاتصال المباشر مع السلطات المصرية ببدف انشاء علاقة معها ثم تحديد هذه العلاقة بما 
يتناسب مع وجهة النظر الفلسطيئية برفضها المطلق لاتفاقيات كامب ديفيد وظر وف 
الحكومة المصرية المرتبطة باتفاقيات كامب ديفيد» . 

أي أن السيد البرغوثي يرى ان المجلس دعا الى اقامة العلاقة مع مصر اولاً . وبعد 
ذلك يجري البحث في حدود ومستويات هذه العلاقة . 


ويرى السيد البرغوثي ان المجلس الوطني دعا الى التخلٍ عن سياسة كامب ديفيد . 


وليس عن اتفاقيات كامب ديفيد ., 

الامر الذي يترتب عليه نتيجة مفادها , انه من الصعوبة لاعتبارات امنية مختلفة ان 
تتخلى مصر عن اتفاقيات كامب ديفيد . ولكنها عملياً تتخلى عن سياسة الكامب . لذلك لا 
بد من خطوات ايجابية باتجاه مصر السائرة على طريق التخلي عن سياسة كامب ديفيد كما 
يقول الدكتور نبيل شعث . 

اما بخصوص الشق المتعلق بدعم الحركة الوطنية المصرية . والذي ورد في قرارات 
المجلس الوطني الفلسطيني حول مصر . فقد اجمع المتحدثون «للقبس» ان المجلس لم 
يقصد بالحديث عن القوى الوطنية ان النظام ليس وطنيا . وان منظمة التحر ير الفلسطينية 
لا تفرق بين مصري وآخر من الزاوية الوطنية هذه ؟! 

يقول زهدي القدرة , ان ما فهم بأنه اهانة او مساس بوحدة الشعب المصري كان 
امراً غير مقصود , اننا بالقطع لم نقصد هذا الخطأ» . 

اما الدكتور شعث فيرد الخطأ الى الصياغة . ويقول ان «ما قاله الرئيس مبارك امام 
اجتماع لقيادات الحزب الوطني من ان مصر بها ه؛ مليون وطني قاله ياسر عرفات بالحرف 


.في تونس توضيحاً لقرار المجلس الوطني» . 


وأكد الدكتور شعث ان الوطتيين في مصر ليسوا فقط احزاب المعارضة . ومنظمة 
التحر ير لا تفرق بين مصري وآخر ف هذا الصدد . 

وهكذا يتضح ان القراءة التي تقدم لقرارات المجلس تحاول ابراز عدد من الثقاط : 

١‏ المجلس لم يدعو لوقف العلاقات مع النظام المصري بل دعا الى استئنافها كما 
يقول بشكل واضح سعيد كيال . 

؟ - المجلس لم يميز ‏ او ميز خاطتاً ‏ بين الشعب المصري الوطني وبين النظام . 

 "‏ المجلس ميز بين كامب ديفيد كسياسة وكامب ديفيد كاتفاقيات , داعياً الى 
رفض الثانية ومطالباً بالتخلي عن الأولى كشرط لتطوير العلاقة مع مصر . 
7 فهل هذه هي حقاً مضامين قرارات المجلس الوطني الفلسطيني . وهل هذه هي 
الر وحية التي عالجت بها اعلى مؤسسة قيادية فلسطينية هذا الموضوع ؟ 

جوابنا : كلا . وهذه هي النصوص : 
© اولاً : حول كامب ديفيد : تحت عنوان على الصعيد العر بي , يدعو المجلبس الوطني 
الفلسطيني الى تعميق التلاحم بين الثورة الفلسطينية وحركة التحرر العربي دمن اجل 
التصدي القعال للمؤامرات الامبريالية والصهيونية والمشاريع التصفوية وخاصة اتفاقيات 


كامب ديفيد ومشروع ريغان وانباء الاحتلال الصهيوني للاراضي العر بية المحتلة» . 

وتحت البند المتعلق بمصر يقول البيان الختامي : 

يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني رفضه لاتفاقيات كامب ديفيد وما يرتبط بها من 
مشاريع الحكم الذاتي والادارة المانية . . . ويؤكد على الوقوف الى جانب نضال الشعب 
المصري وقواه الوطنية لانباء سياسة كامب ديفيد» . 

هكذا عالج المجلس الوطني الفلسطيني الموقف من كامب ديفيد سياسة واتفاقيات ٠‏ 
وهو موقف مستمد من روح البرنامج السياسي للمنظمة المقر في الدورة الرابعة عشر 
للمجلس عام 19174 . تلك المقررات التي تم التأكيد عليها في بداية البيان السياسي 
الأخير للمجلس الوطني . 

فأين هي والحالة كهذه مواقف هؤلاء القادة . واين هي مماحكاتهم اللفظية الرامية 
للالتفاف على مقررات المجلس الوطني الفلسطيني الأخير . 
© ثانياً : حول العلاقة مع مصر . فقد أكد المجلس الوطني الفلسطيني رفضه لأي علاقة 
مع مصر طالما ظلت مقيدة بقيود كامب ديفيد . وقد جاء النص واضحا في هذا الصدد حيث 
يقول البيان : «يدعو المجلس الوطني اللجنة التنفيذية الى تحديد العلاقة مع النظام 
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ان التفسير المنطقي المجرد . والتفسير السيامي الموضوعي هذا البند انما يعني اشتراط 
اي علاقة مع النظام المصري يتخليه عن كامب ديفيد . وليس كما ادعى البعض حين قال ان 
المجلس دعا للبدء بالعلاقة ثم تحديد مستواها وحدودها وفق محصلة الاتفاق او الاختلاف 
بين مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية . 

وتما لا شك فيه ان مبعث الارتياح الذي قابلت به اوساط شعبنا هذه المقررات انما 
ينبع من كونها حددت موقفاً واضحاً من كامب ديفيد وتفرعاته واشكاله القدهة 
والجديدة . 
© ثالثاً : اما بخصوص التمبيز بين القوى الوطنية المضر ية و بين النظام . فقد كان المجلس 
الوطني واضحاً في ذلك كل الوضوح . فهو يتحدث عن الشعب المصري وقواه الوطنية 
داعياً الى اقصى التضامن . في ذات الوقت الذي يدعو لوقف اي علاقة مع النظام المرتبط 
بالشروع التصفوي : كامب ديفيد كما وصفه البيان . 

والمجلس الوطني في تمييزه هذا لم يأت بجديد بقدر ما أكد على مضمون المقررات 
السابقة للمجالس الوطنية الفلسطينية المتعاقبة . 

هكذا عالج المجلس الوطني الفلسطيني موضوع العلاقات المصرية الفلسطينية . 
وهذا فقد جاءت ردة فعل النظام المصري غاضبة وهوجاء حيال هذه المقررات , ولم يقلل, 
من حدتها «اعتذارات» بعض المتهافتين ومداخلاتهم التوضيحية . 

وماذا بعد ؟ 

فالساحة الفلسطينية التي شهدت قبل المجلس الوطني حالة انقسام في الموقف حيال 
عدد من القضايا , ابرزها موضوع العلاقة مع مصر , تمكنت بفعل وعي قواها وفصائلها 
الاساسية من تجاوز «القطوع» . وان تتفق على بيان حد ادنى وطني شكل ارضية الوحدة 
الوطنية الفلسطينية في المرحلة الراهئة . 

ان هذا الانجاز الكبير الذى حققه شعبنا يتعرض اليوم لمحاولات لضر به والقفز 
عليه من قبل اطراف تعتبر جزءا من منظمة التحرير الفلسطينية . 

لذلك فان ضر ورات الحفاظ على الاجماع الوطني تستوجب اتخاذ بعض الاجراءات 
بحق الذين يحاولون الاخلال بالوحدة الوطنية الفلسطينية . وسحب الصفة الرسمية 


وتبدو اللجنة التنفيذية اليوم مطالبة بوصفها الجهة المشرفة على تطبيق قرارات 
المجلس الوطني باتخاذ هذه الاجراءات ووضع حدٍ هذه التجاوزات , فالصمت لم يعد 
جائزاً . وصمتنا لم يعد ممكنا . 


عاد الرحايمة 


كم في سياق مخطط تهجيير الفلسطينيين من لبنان. وتصفية وجود 
منظمة التحرير الفلسطيئيةسياسياً. واقتصادياً. وثقافياً: لازالت مؤسسات 
منظمة التحرير في بيروت؛ تتعرض لسلسلة من الجرائم من قبل 
المخابرات الصهيونية . وعملاءها في حزب الكتائب الفاشي وحلفاءه في الجبهة الانعزالية » 
وعملاء المكتب الثاني . ١‏ : 

وتقابل هذه الجرائم التي تستهدف تدمير مؤسسات منظمة التحرير في بيروت ٠‏ 
وتهجير الفلسطينيين من لبنان ٠‏ بتواطىء واضح ومكشوف من قبل السلطات اللبنانية » 
فحتى الآن لم تقم السلطة اللبنانية بنشر أي شيء عن تحقيقاتها بشأن الذين نفذوا مجزرة 
صبرا وشاتيلا ‏ وحتى الآن لم تقم السلطة اللبنانية بمسؤولياتها عن كشف منفذي جر يمة 


2 تم] كانت الشعوب العربية . والشعب الفلسطيني يشكل خاص ؛ أكثر من عرف 
و لكر 
الأولى التي تبلورت فيها هذه الحركة استهدفت الأرض. العرين” 
وأصحابها وصولاً إلى اقامة كيانها العدواني في هذه المنطقة من العالم . 
واذا كانت شعوب العالم قد احتاجت الى ردح من الزمن طويل لتقف على الطبيعة 
العدوانية والجؤهر العنصري اللا انساني للحركة الصهيونية , فإنه لا جدال في أن نضالات 
الشعب الفلسطيني وممثله الشرعي الوحيد , منظمة التحر ير الفلسطيئية ‏ كانت الكاشف 
الحقيقي الذي أرْاح عن عيون الكثيرين الغشاوات الصهيونية فأصبح العالم كله مستعداً 
لاعادة النظر فيا تقوله الأبواق الصهيونية من أكاذيب وما تصوغه من ادعاءات . 
وعندما أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الصهيونية . لأول مرة . بوصفها شمكلاً 
من أشكال العنصرية . كانت بذلك تعترف بحقيقة انكشفت منذ سنوات طويلة : ولأن 
الطبيعة العدوانية للصهيونية وكيانها لا تتوقف عند حد ولا تستثني من مؤامراتها أحداً من 
الشعوب أو واحدة من الدول . أصبح مؤكداً أن اليوم الذي ستلعن فيه أكثرية شعوب 
العالم حر بها المعلنة المنظمة ضد هذه الحركة قريباً جداً . 


النضال ضد الصهيونية يتخذ شكلاً متقدماً في الاتحاد السوفيبتي 


تفجير مركز الابحاث الفلسطيني في شارع الحمراء ولازالت تتستر على عمليات الاغتيال 
المستمرة التى تجر ى ضد أبناء الشعب الفلسطيني . على الأقل في المناطق التي تسيطر عليها 
الله ول انق باى عكل من شأنه ايقاف الارهاب الذي يتعرض له الشعب 
الفلسطيني . وأعمال التخر يب التي تتعرض طا مؤسسات منظمة التحر ير الفلسطينية » 
ليس هذا فحسب . بل أن السلطات اللبنانية تشارك في حملة الارهاب ضد الفلسطينيين في 
لبنان . رغم تعهداتها بجياعة أمن المخيات . ومؤسسات المنظمة في بيروت . والشواهد على 
ذلك كثيرة ليس أقلها استمرار حملات الاعتقال التي يقوم بها الجيش الليناني ضد 
الفلسطينيين والوطنيين اللبنانيين والتي وصلت إلى حدود أربعة الاف معتقل , القسم 
الاكبر منهم لا يزال يعاني أبشمع وسائل التدكيل في زنازين واقبية جيش السلطة في لبنان » 
واستمرار احتلال قوات الحيش اللبناني لمقرات منظمة التحرير . ورفض السلطة اللبنانية 
السماح لمؤسسات منظمة التحر ير مباشرة أعماها في خدمة أبناء المخيات . واصرار السلطات 
اللبنانية على عدم تجديد جوازات سفر الفلسطينيين رغم أمها صادرة عن الدوائر اللبنانية 
المختصة . وتمسكها بموقفها الذي يرفض السماح بعودة الفلسطينيين الذين يحملون وثائق 
ثبوتية تؤكد أنهم من المقيمين في لبنان منذ عام /135 إلى لبنان - 

وفى سياق مخطط تصفية الوجود الفلسطيني . ومؤسسات المنظمة . قامت مخابرات 
العدو الصهيوني وعملاءها في لبنان مؤخراً بتفجير معرض مبيعات مؤسسة «صامد» 
الفلسطينية فى منطقة الجامعة العر بية . 

وقد أتى الانفجار على كافة محتويات المعرض الكائن في شارع عفيف الطيبي مقابل 
الجامعة العر بية كيا الحقت أضرار بالغة في المحلات الملاصقة . 

إن هذه الجريمة التي استهدفت أحد المؤسسات الاقتصادية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية في بيروت تأتي لتؤكد من جديد , تخلي السلطة اللبنانية عن تعهداتها التي 
أعطتها لمنظمة التحر ير قبل خر وج المقاومة من بيروت . لاسها وأن هذه الجريمة قد وقعت 
في المناطق التي تسيطر عليها «الشرعية اللبنانية» . 
: بل أن عدم الكشف عن التحقيقات الخاصة بمجزرة صبرا وشاتيلا . وجر يمة تفجير 
مركز الابحاث الفلسطيني , يؤكد تواطىء السلطة اللبنانية . 

واستمرار احتلال الجيش اللبناني لمقرات مؤسسات منظمة التحرير ..ومواصلة 
حملات الاعتقال من قبل جيش السلطة اللبنانية ضد الفلسطينيين يؤكد ضلوع السلطة 
اللبنانية في المؤامرة . 


2 وقد يكون ماأعلن في موسكو يوم /١‏ / 6 مجرد بداية . حيث أعلن عن البدء 
بتشكيل «اللجئة السوفييتية المناوئة للصهيونية» عبر نداء وجهه الى جميع المواطنين 
السوفييت ممثلو الأوساط الاجتاعية السوفبيتية . 

لم تكن هذه الخطوة نوعاً من التعبيرعن الوقوف الى جانب الشعوب العر بية كما قد 
يتبادر الى الذهن . بل جاءت لما أصبحت الصهيونية تحمله من مخاطر على شعوب الاتحاد 
السوفبيتي والعالم . فقد جاء في النداء : 

ان الوضع الدولي قد تردى بشدة:الآونة الأخيرة بنتيجة أعمال قوى الامبريالية 
الأكثر عدوانية وفي المقام الأول الأوساط الرجعية في الولايات المتحدة الأميركية . وتراهن 
الامبريالية على تغيير التوازن في القوى العسكرية بين دول الأطلسي وبلدان معاهدة 
وارسو وبين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي لصالحها . وتشدد سباق التسلح . 
ثم يقول موقعو النداء : «وتستخدم الامبريالية على نطاق واسع في استراتيجيتها الكونية 
الصهيونية العالمية كإحدى الفصائل الضار بة بغية ال هجوم على الاشتراكية وحركة التحرر 
الوطني وعلى قوى السلام والتقدم الاجتاعي» 


الفلسطينئي عمل منظم ويتصاعد ياسكمران 


التاريخ الصهيوني , تاريخ اسود . مليء بالمذابح والجرائم ضد شعبنا 
العر بي , والفلسطيني . وهو محكوم بالايديولوجية الصهيونية ؛ المفرطة في 
عنصريتها . والمبالغة في شوفينيتها وعدوانيتها . 

فالصهاينة الذين اعتمدوا الارهاب والعنف سبيلا الى تحقيق حلمهم . لم يتخلوا 
عن هذا الارهاب . ولا زالوا ماضين في ارتكاب ابشع المجازر . واقتراف المزيد من 
المذابح المروعة في الاراضي المحتلة ببدف تفريغها من اصحابها الشرعيين ليظل كيام 
الصهيوني العنصري خاليا من اثر الاجناس الاخرى التي حسب العقيدة الصهيونية تتهدد 
هذا الكيان . ان أجلا او عاجلا بتدميره وخبايته . وعلى مدى سنوات التكبة الفلسطينية » 
وتار ب يخ الصراع العر بي الصهيوني ٠‏ ,لم تتوقف الجرائم الصهيونية ضد شعبنا . فقد ظلت 
تتصاعد وتتسع حتى اصبحت عملا منظياً . وربما مبرمجاً تتقنه العقلية الصهيونية . التي 
تتفتق باستمرار عن اشكال ووسائل جديدة للمجازر والمذابح واساليب مبتكرة ومتطورة 
للارهاب والترويع . . 

ولسنا هنا في مجال تعداد المجازر والمذابح التي لطخت التاريخ الصهيوني بدءا من 
مجازر دير ياسين وكفر قاسم وانتهاء بمجازر صبرا وشاتيلا وجرائم التسميم الجماعية في 
الضغة الغر بية المحتلة مؤخراً ‏ والتي لم تكون النهاية هذا المخطط الاجرامي الذي ينفذه 
الصهاينة ضد شعبنا الفلسطيني على مدى ثلاثة عقودٍ ونيف , والذي هدف اول ما هيدف 
:الى اقتلاع هذا الشعب من ارضه . بالارهاب والترويع ٠‏ بالقخل والابادة . بالتهجير 
والاكراه على الرحيل ٠‏ بممارسة كل الاساليب اللاانسانية والغادرة التي يستنكرها العقل 
وتهتز ها النفوس , ويمتلىء الرأي العام العالمي احساسا بالقرف والتقزز من هذا العادي في' 
الارهاب وتصاعد الجريمة بحق شعب اغتصبت ارضه , ولا زالت شخصيته الوطنية 
والقومية كشعب له تراث وجذور . وماض وحاضر ومستقبل تتهددها العقلية الصهيونية 
العنصرية الارهابية بالتصفية . 

ومع ذلك . يستمر الصلف الصهيوني , والاستهتار المشبين بالرأي العام العالمي » 
ويابسط قواعد السلوك الانساني ‏ والقيم والمبادىء الاخلاقية , في مجتمع القرن العشرين » 
والذي يفترض فيه ان تتتصر البشرية جمعاء على نزعات العدوان : والحروب . والجرائم 
البدائية . وتسود مجتمعات الخير والوثام .دده الحضارة الرفيعة والنبيلة . التي يبلورها 
تطور البشرية وتقذمها المادي والثقاني عبر مسيرتها الحضارية الطويلة ووفق مفاهيم 
الاستغلال والسيادة الوطنية . فلم يكد الرأي العام العالمي يفرغ من التنديد والاستتكان 


بمجازر مخيمي صبرا وشاتيلا في لبشان , التي اقترفها العدو الصهيوني وعملاءه حتى طالعنا 
الصهاينة بجر يمة جديدة لا تقل ترويعاً وبشاعة عن جرائم صبرا وشاتيلا . فها يجري في 
الضفة الغر بية المحتلة منذ مايزيد عن اسبوعين , هو حلقة جديدة من حلقات مخطط 
الارهاب والجريمة الصهيوني حيث ترتكب جرائم التسميم الجماعي . التي قارب عدد 
الضحايا فيها الفي مواطن فلسطيني من طلبة وطالبات المدارس . وغيرهم . 

فقد تحدثت التقارير الواردة من الوطن المحتل ,عن تفشي حالات التسميم الجماعي 
في مدارس منطقة جنين . حجيث خرجت طالبات المدارس الثانوية الى الشوارع . بعد 
استنشاقهن غازات سامة وشعورهن بالدوخان والام المعدة . 


وسرعان ما تبعت هذه الحالات . حالات اخرى في مدارس من مناطق الخليل» 
ونابلس وغيرها . واكتظت المستشفيات بالمصابات والمصابين واندفعت الجهاهير الفلسطينية. 


في سخط وغضب تتظاهر ضد هذه الجريمة المروعة . رغم اجراءات الاحتلال , وفرض 
حظر التجول التي تهدف الى فرض تعتيم على الجر يمة وتمريرها تحت ستار من الارهاب 
والتتكيل . 

واهتز الوطن المحتل بكامله . امام هذا العمل المروع : فعقدت المؤتمرات » 
واندلعت.التظاهرات . واعلن الاضراب العام . ووقعت مصادمات ومجامبات مع قوات 
الاحتلال . وتشكلت لحان لمتابعة قضية التسميم الجماعي والعمل على الحد منها . وزيارة 
المصابين وتقديم المساعدة لهم . وارسلت البرقيات الى الامم المتحدة . ومنظمة الصليب 
الاحمر الدولي تطلب التدخل لوقف هذه الجريمة البشعة . 


محاولة فاشلة للتنصل من الجريمة 


وقد جرت العادة . عند الارهابيين ويجرمي الحرب الصهيونيين . ان يحاولوا في 
اعقاب كل مذبحة ومجزرة . ان يتنصلوا من المسؤولية لكنهم هذه المرة اخفقوا بشكل ذريع 
في محاولاتهم اخفاء الحقيقة . حقيقة جريمتهم المنظمة والمتصاعدة الي تهدف تصفية 
واقتلاع الشعب الفلسطينية من ارضه . 

فمدير عام وزارة الصحة «الاسرائيلية» البر وفيستور «باروح مدان» حاول اخفاء 
الشمس بالغر بال كما يقولون . عندما قال : بأن ما ذكرته وسائل الاعلام عن حالات 
التسمم ماهو الا من نسج الخيال , فالاصابات ناجمة عن الوهم والاحساس بالخوف . 


وبعض الاضطرابات النفسية . ثم عادت السلطات الصهيونية لتتخبط من جديد . عندما 
تأكد وجود المواد الصفراء المسممة , في ساحات المذارس . والتي بفعلها ايضا . تسمم ستة 
جتود صهايئة كانوا في حراسة مستشفى جنين . . عادت لتنخبط فى محاولات التنصل من 
المسؤولية . متهمة منظمة التحرير الفلسطينية بانها تقف وراء هده الجرعة !! 

هكذا و ببساطة يرتكب الصهاينة جرائمهم . ويحاولون التنصل منها . 

و بالرغم من كل الاجراءات الصهيونية القمعية ومحاولات التضليل والتعمية . 
والتنصل من المسؤولية . فان الاطباء العرب في الاراضي المحتلة دحضوا مزاعم الصهايئة » 
واثبتوا ان اقوال البر وفيسور «مدان» غير منطقية لان الطالبات اللوات تي ادخلن المستشفيات 
قد ظهرت عليهن بالفعل اعراض التسمم . وهي اتساع امد رإلهاك الض ارا رق 
اطراف اصابع اليد بالاضافة الى الام البطن والاغماء . 

والاكثر من ذلك اكد الاطباء العرب ان السموم التي رشت كانت على شكل 
مساحيق صفراء تصيب الضحايا بحالات عقم . وتوقف الدورة الشهرية عند النساء . 
وامام بشاعة هذه الجريمة استجاب مجلس الامن الدولي . لطلب المجموعة العر بية 
بعقد جلسة للبحث فى الارهاب الصهيوني فى الاراضي الحلة والممارسات اللا انسانية ضد 
المواطئين افلس طن وجر مه تسميدهم 0 : 
وقرر مجلس الامن ن اجراء تحقيق في جرائ ثم التسمم الجماعية . 
وعلى الرغم من رفض «اسرائيل» لمثل هذه الخطوة فان منظمة الامم المتحدة اوفدت 
خبيرين من منظمة الصحة الدولية هما الدكتور ايان كارتر وهو استرالي متخصص 
بالامراض الوبائية , والدكتور غاستون فيتورازي وهو ايطالي متخصص بالتسمم اللذين 
وصلا مؤخرا الى القدس المحتلة لاجراء تخقيق حول الجريمة . منفصل تماما عن التحقيق 
الصوري والمضلل الذي اعلتت عنه السلطات «الاسرائيلية» واضافة الى ذلك فقد وصل 
خبيران امر يكيان هما الدكتور غيليب لاندريغان والدكتور نيس ميلر من مركز مكافحة 
الامراض في انلانتا في ولاية جورجيا الى فلسطين المحتل . وقد افادت"صحيفة 
«جيرو زاليم بوست» الصهيونية ان الخبيران لم يستطيعا اخفاء شكوكهه| خلال احاديثههما 
الخاصة في صحة الادعاء «الاسرائيل» بان الوباء الغامض في الضفة الغر بية . مظهر 
فستيريا جماعية فقط . واعر با عن بعض الشكوك حيال البيانات الرسمية «الاسرائيلية» . 
ونقلت الصحيفة نفسها عن بعض كبار المسؤولين الامريكيين في واشنطن قولهم 
«من غير المستبعد ان بعض المتطرفين «الاسراثيليين» يتحملون جزءاً من المسؤولية في هذا 
امرض الغامض» . 
على أية حال . وبغض النظر عن كل محاولات العدو الصهيوني , اخفاء الحقيقة » 
والادعاء بان ما حدث ناتج عن الوهم او الهستيريا او بانه من تدبيرم . ت . ف . 
وبغض النظر ايضا عن اقوال المسؤولين الامريكيين بان ما جرى في الضفة الغر بية 
المحتلة هو من تدبير المتطرفين الصهاينة . فان الثابت والمؤكد . ان هذه الجر يمة النكراء تأتي 
حلقة جديدة في سلسلة الجرائم الصهيونية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال . وعصابات 
المستوطنين الصهايئة . 
ولتنبت بما لا يقبل الشك .ان هناك عملية ارهاب وتر ويع منظمة , تشارك فيها هذه 
السلطات باجهزتها الامنية , وعصاباتها الاستيطانية لارهاب الجماهير الفلسطينية ودفعها. 
الى الهجرة . 
وخير مصداقية على هذا القول تلك الشعارات العنصرية الارهابية التي يرفعها 
المتطرفون الصهاينة امثال لوفينفر وكاهانا والتي تهدد العرب في الوطن المحتل بالرحيل او 
ارت 5 
لكن الجماهير الفلسطينية المتزرعة في ارضها . المؤمنة بحتمية اندحار الغزوة 
العنصرية الحاقدة . واجهت هذه الموجة الجديدة من تصاعد الارهاب الصهيوني . واعمال ' 
القتل الوحشية بالتسميم وغيرها . بالانتفاض والصمود . والاصرار على مواجهة كل 
محاولات الاقتلاع من الارض والوطن . 


محمد التنجار 


الاضرات الشامل يسود القدس:: 
واصداء جريمة التسمم ما تزال تتصاعد 


يسود الاضراب الشامل مدينة القدس المحتلة: . حيث أغلقت المحلات 
التجارية أبوايياء وامتنع الطلاب عن الدراسة» فها تجمع حشد 
كبير من المواطنين فو الخامس من الشهر الجاري في 
ساحة الحرم الشريف ‏ 

كما جرت عدة تظاهرات في شوارع البلدة القديمة رشق خلاها المتظاهرون جنود 
الاحتلال وسياراته بالحجارة ' وقد استخدمت قوات الاحتلال العنف فى تفريق 


المتظاهرين واعتقلت عدداً منهم . 

وف مخيم العروب قضاء الخليل استمر حظر التجول منذ عدة أيام مقروضاً على 
المخيم في أعقاب التظاهرات والمصادمات التي أصيب فيها عدد من جنود العدو . 

وتم العثور قي ساحة المدرسة النظامية للبنات في القدس على مواد سامة صفراء 
اللون » وقامت مديرة المدرسة على الفور بمنع الطالبات من دخول المدرسة . واوضحت 
مديرة المدرسة انه لم تقع أية حادثة تسمم بفضل الحذر والتوجيه المسبق للطالبات 1 


© وفي ميم طولكرم استمر حظر التجول مفروضاً . حيث منعت قوات الاحتلال 


المواطنين حتى من النظر من خلال النوافك . 
كما استمر حظر التجول لليوم الثالث على التوالي في البلدة القديمة من نابلس » 
واغلقت سلطات الاحتلال عشرة محلات تجارية وحتى اشعار آخر بواسطة لخام 
الاوك 
© وفيغزة أضرب طلبة الجامعة الاسلامية عن الدراسة احتجاجاً على انتشار حالات 
التسمم الجماعي في الضفة الغربية » والتي تنفذها سلطات الاحتلال » ولدى توجه 
الطلاب إلى منازلهم طاردت سيارة عسكرية صهيونية أجد الباصات التي كانت تقل طلاباً 
إلى المخهات الوسطى ٠‏ واوقفت الباص وانزلت الطلاب واحتجزت بطاقاتهم الشخصية 
ثم طالبتهم بالتوجه إلى مقر الحكم العسكري الصهيوني في غزة ‏ 
© في قلقيلة فرضت قوات الاحتلال منع التجول وحتى اشعار آخر بدعوى قيام 
المواطنين برشق السيارات العسكرية «الاسرائيلية» بالحجارة وتحطيم زجاج بنك «لؤمي 
الاسرائيلي» ورفع الاعلام الفلسطينية في المديئة . 
© وف جامعة بيرزيت ساد الاضراب الشامل احتجاجاً على حالات التسميم 
الجاماعي التي تجتاح الضفة الغربية وما يعقبها من ممارسات قمعية ضد المواطنين 
وانتهاكات الاماكن الدينية المقلسة . 
وكانت الحركة الطلابية في الجامعة قد عقدت مؤخراً إججاعاً هاماً ا فيه 
المقترحات اللازمة للتصدي للجرائم الصهيونية البشعة التي تهدف إلى تفريغ الاراضي 
الفلسطينية المحتلة من أصحابها الشرعيين » وشكلت وفود تضامن من الجامعة لزيارة 
المصابين في المستشفيات , وادرجت الحركة الطلابية مجموعة من المقترحات لافشال 
المخططات الاجرامية للعمل على تنفيذها في المكان والوقت المناسبين .. 
© على صعيد جريمة التسميم تقلت مؤخراً إلى مستشفى جنين ومستشفى رافيديا في 
نابلس ست حالات تسمم جديدة من طالبات مدارس منطقة جنين 8 وبلغ عدد الحالات 
التي نقلت إلى مستشفى جنين » خلال اليومين الماضيين 4٠‏ حالة . 
وف طولكرم نقلت حالة جديدة إلى مستشفى المدينة وبذلك يكون “17 مصابة 


لا يزلن قيد العلاج في مستشفى طولكرم . 


وف نابلس ادخلت مؤخراً 4ه حالة تسمم من بلدة عنتبا إلى المستشفى الوطني 
بالاضافة إلى 57 حالة ادخلت إلى مستشفى الاتحاد » فيا غادرت مستشفيات الاتحادة 
ورافيديا معظم المصابات من منطقة عتتبا سابقاً © 


الهدفا 


على هامش المجاز ر التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في الداخل 


مفادي كار 


الضعب الفاسطسي: 


الاطباء والممرضون ينقلون فتاةفلسطينية مغمى عليها بسببالتسميم 


1 


2 من الشائع أن اهنود الحمر في اميركا هم الشعب الوحيد الذي تعرّض لمحاولات 
الابادة الكاملة : لكن هذه المسألة ليست صحيحة . فقد تعرضت شعوب عديدة 
منذ فجر التاريخ الى اليوم لمتحاولات الابادة المنظمة . وبحجة ذرائع وأسباب 
غتلفة .كما أن المذابح الجماعية ليست نشازاً في هذا التاريخ البشري الذي يضج بالقسوة 
والألم . 

تعرّض الأرمن لمحاولات الابادة المنظمة على يد الأتراك . وتعرض اليهود للمذابح 
في اوروبا بحجة ذرائع مختلفة » وتعرض الشعب الفيتنامي لمذابح اقتريت من حد ابادة , 
الجنس على يد الأميركيين : وتعرض ابناءالشعب الكمبودي لمذابح قام بها الخمير روج 
وحكومة بول بوت .كما أن المسلمين تعرضوا للمذابح في الفلبين والهند . اضافة الى المذابح 
التي لم تزل تطارد الشعب الفلسطيني على يد اليهود الصهاينة منذ ما يزيد على نصف 
قرن . ومن غاذج الابادة المنظمة ما وقع في الستينات من هذا القرن في البرازيل حيث 
اتفقت بعض الشركات البرازيلية مع عدد من أصحاب رؤوس الأموال الأميركيين 
لاستغيار مساحات واسعة من الأرض في البرازيل تقطن فيها بعض القبائل المحلية » 
وللتخلص من هؤلاء السكان عمد اصحاب الشركات الى توزيع مواد غذائية وملابس 
ومشروبات روحية عليهم . لكنهم وضعوا فيروس الطاعون في تلك الأشياء تما أدى الى 
ابادة شبه كاملة لأولئك السكان . 

في فلسطين . يبدو أن اليهود الصهاينة يحاولون تطبيق الخيار البرازيلي على 
الفلسطينيين , وهذا ما كشفت عنه حوادث التسمم في جنين . 

وبهذا الصدد تجدر الأشارة الى حدود التفكير اليهودي الصهيوني ودوافعه . وهذه 
المسألة يمكن إجماها في عدد من النقاط : 


أولاً . التكثيف الفعلي والواقعي لدولة «اسرائيل» كفكرة . بغض النظر عن منشأ 
الفكرة . يمكن ر ؤيته. الآن بالنظر الى داسرائيل» ني ظل حكومة الليكود . فهذه الدولة 
أصبحت مز بجاً من التزعات الكولونيالية التي انبثقت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
والتيتملت احتقاراً شديداً للسكان المحليين . ولم تقمم وزتاً لموتهم أو لحياتهم . بل 
أحلت بدلا من ذلك ميلاً نفعياً لا انساتياً يستهدف مصلحة الجماعة الكولونيالية ». . وبين 
النزعات التوراتية المغلقة والمعادية للانسانية والتي تؤدي الى سياسة الابادة كواجب ديني 


تحقيقاً لأوامر الرب القبلي المتعطش للدماء . ويزيد من خطر هذه النزعات التوراتية انها 
تتعاطى مع الفلسطيتيين كأحفاد للكئعانيين القدماءالذين أمر الرب اليهودي بإبادتهم . 
هذه الحقيقة تقودنا الى فهم أن فكرة «اسرائيل العلمانية) لم تكن سوى مرحلة عابرة 
في تاريخ الدولة , لأن الفكرة الصهيونية التي اقامت الدولة على صورتها لا يمكن ألا أن 
تفرز هذا المزيج من الكولونيالية والتوراتية . 
ثانياً . بصرف النظر عن الدوافع الحقيقية للمذابح التي تعرض ها اليهود . يجب 
التنبه الى أن القادة الصهاينة الذين عاشوا في طفولتهم أحداث هذه المذابح أو سمعوا 
ذكرياتها يحاولون الآن . وهذا ما أشار له الدكتور يسرائيل شاهاك بصواب . أن يلعبوا 
دور القامع .دور القاتل كتعويض نفسي عما أصابهم غندما شعر وا بأغهم ضحايا ؛ انهم 
يحاولون الثأر من التاريخ . الذي عاش اليهود بظله على الامش , وليس أمامهم سوى 
الشعب الفلسطيني يمارسون عليه دور القامع ويثأرون منه ثأراً من التاريخ . 
ثالثاً . «اسرائيل» من جانب معين هي صنعة الغرب الحديث , والغرب الحديث هو 
النزعة اللاعقلانية والتكنولوجيا التي حلت محل الله . وقد صنع الغرب «اسرائيل» على 
صورته . واذا كان هذا الغرب يهدد مصير البشرية من خلال برامج التسلح والحروب ٠‏ 
وتهميش الانسان . فان «اسرائيل» تهدد وجود الفلسطينيين . 
رابعاً . اضافة الى كل ما سبق وهو بمثابة عوامل ثقافية وايديولوجية . هناك مشاكل 
«على الأرض» وني مقدمتها المأزق الديمغرافي الذي تعيشه «اسرائيل» ؛ وحدود هذا المأزق 
هي كيفية التخلص من الفلسطينيين , وببذا الصدد يمكن الاشارة الى جناحين في الحركة 
الصهيونية ٠‏ جناح يطالب بدولة مبودية بحدود أقل ولكن نقية عرقياً . بمعنى لا وجود 
للفلسطيين فيها , وجناح آخر يطالب «بإسرائيل الكبرى؛ ٠‏ ويعتبر حيازة الأرض أهم من 
البشر . ويحاولون حل مشكلة البشر بوسائل تختلفة . إن الجناح السائد في «اسرائيل» الآن 
هو الجناح الثاني وهذا الجناح يخاول الخر وج من المأزق الديمغراني بواسطة مجموعة 
وسائل : ١‏ . الاستيطان . 
ب . القمع لدفع الفلسطينيين الى الحجرة . 
اج التهجير القسري 5 
د المذابح * 
ومن الملاحظ أن هذه الخيارات التي يعمل بعضها منفصلاً , لا يمكن أن تستمر 


هكذا الى أمد طويل ويبدو الاسراع في دفع الفلسطينيين خارج بلادهم وكأنه يقترب من 
مرحلة حاسمة . لا سيا وأن دور المستوطنين في ازدياد . و بهذا الصدد يجب الانطلاق من 


مجموعة فرضيات تثبت الحياة صحتها . ان «اسرائيل» تخطط لعدم ترك الضفة الغر بية أو 


غزة مطلقاً . حتى لو «بصم» ها جميع العرب وأعلنوا الاستسلام . وهي في الوقت نفسه 
ترفض و بشكل مطلق بقاء هذا الكم الهائل من الفلسطينيين داخل «المجتمع الاسرائيلي» لما 
يمثله من خطر ديمغرافي وثقافي واقتضادي وسياسي على المدى البعيد . ولذا فإن الحل 
الجذري يتمثل في طردهم وذبحهم . 
ماذا نفعل من أجلهم ؟ 

إنطلاقاً مما سبق يجب أن نضع بعين الاعتبار أن وجود الفلسطيئيين في خطر , وأن 
عمل أي شيء مسألة لا تحتمل التأجيل . فما هو متاح اليوم قد لا يصبح كذلك غداً . 

ان العمل الأساسي يجب أن ينصب على أساس عرقلة جهود «اسرائيل» الرامية الى 


تهجير الفلسطينيين والحيلولة دون استمرار وقوع المذبحة . ولذا يجب دراسة حركة 
الهجرة من الضفة الغر بية وقطاع غزة على امتداد السنوات الماضية دراسة علمية . ويجب 
الخر وج باستنتاجات وتوصيات بهذا الصدد لأن موجات من الهجرة ربما تزداد فعلياً هذه 
الأيام ٠كما‏ يجب الاستفادة من أوراق الضغط العر بي اذا وجدت , للحيلولة دون المذبحة 
وتنظيم حملة دعائية وسياسية في اوربا بشكل خاص تستهدف كشف حقيقة السياسية 
«الاسرائيلية» تجاه الفلسطيتين , بما في ذلك عقد المؤتمرات والندوات واستخدام الأفلام 
والكتب والنشرات الدعائية والرسوم ومختلف أشكال الفنون في سياق هذه الحملة . ومع 
هذا كله . وقوق هذا كله . ألا يستحق وجود الفلسطينيين في الضفة الغر بية وقطاع غزة 
مؤتمراً عر بياً أو عالمياً تدعو اليه منظمة التحر ير الفلسطينية بالاضافة الى الفعاليات الوطنية 
الفلسطينية في المنطقة العر بية والعالم من أجل نقاش هذه المسألة وطرح الحلول 
بصددها ؟ 
يجب الانطلاق من,حقيقة أن الكارثة قادمة ! والمهم كيف يمكن تفاديها . 


انتضاطتةةاللطل) قز الأز/ضي__المحملة تعاش تووم «الأاضق م ععموة عق 
لمواضلة لاغشا والوانجهة مم الشدوءالضنهيونن , أغويت الجزاطين, 
الغوبية هد الراططة واوتظفاتهة الالباطية عو ممساناذتهة لغنالااختها ولغ لقال 
يققؤين وها لوس ططد :قو الققع عو الالضعاك الطنميوز ين وقداغ ورت عف ةا طزاهينة. 


البوزون لامو |ْنجدؤة طفق احرج 

قفو مع -فلشطيين و بجامعسة :اله متوك وإشتمل .عق القتلفاه 
مضت ةرفاو ؤكائةة] تتفتو ف الممهخ شع :ل ةذ وكائ كوك" الآ_اء الططز ب مجع هينبل دلت 
عدة مسرات ومظاهدات قذاتظمت و مناطق] متعددة مي الألأؤن غك طاو بجبعد تلفق 


والقؤى عو مساند قلعي المظاعوات القن تعووى بمضتها للقفمءالوحفي .. وصر الببانانئيه 5 
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والا بعل ترتسسدوين لهل ههه وذ إنْعترَفا ما اذا كانت قد حدثت صدامات بين 
لطي وربجالناةالأشخ مدان كال!قذتؤقت اصابات . 
كلطلة ادوجو وفلط تلو :ؤإنكتب م .ات . ف في عان من المقرر أن 
ييجمور أ عه وؤةالمذزيةةالالةناطفيةتليم مهرجان رسمي وشعبي مشترك نظمته 
اللملطاتفه الأرزدثية تبلقافة مهو بجان شثني كانت تنوي تنظيمه الر وابط النقابية منفردة . وقد 
اللقشتة- وم ايلو بجا« اكشلتز ل تجتن الكليات التي حيت نضال الأرض المحتلة 
ووصودهاق] وبجسعاولاجننة الالششيطل والتهجير الصهيونيين 
من ججيية ألخؤاوع:: ورزضتتةوعظمة الجبهة الشعبية لتحر ير فلسطين ‏ فرع الأردن» 
انا اليا برها كاش اع او |الأذهان الانتفاضة الجماهيرية في مناطق المثلث والنقب 
وامابل ف اللاني امن :إذارة اع19171+4 . وربط بين ذلك اليوم المجيد والمحاولات الجارية 
هذه الأيام لتضتفنة التلضنية1لذلةآنطينية برمتها بعد خر وج المقاومة من بيروت .الى أن يصل 
لا د الل الأميركية لم تتوقف عن تنفيذ مخططها التأمري ف 


تعميمبكافلت ديفنداؤالأنظة . . . واستمرت في تمارسة ضغطها على الأردن للانضمام 
انواجيتار:ةالنتشورية تضتهزهووفد أردني ‏ فلسطيني مشترك على قاعدة مشر وع ريغان وقرار 
تدده 


ثم حفن ايليل نجاح المؤامرة في جر الأردن الى المفاوضات سيجعل «الضحية 
الأؤال) لي 04ل انلز تنا الشعبان الأردني والفلسطيني . . » ودعا جماهير الشعبين الفلسطيني 
والأزذنِن لضن لإشال هذا المخطط التأمري 1 ١‏ 

وانتهق ببايلالنظمة الجبهة الشعبية في الأردن بالقول : 
:1314م الأرض نقسم بالأرض والشهداء الذين سقطوا من أجل عر وبتها أن 
نبقق أوأفيةهةاليإهير شعبنا الفلسطيني والأردني ولآمالمما وأهدافهها في مجتمع اشترا 
دعقن إظوئ محر . .»' 

أذ الأحزاب والتنظهات"الوطنية الأردنية . فقد وزعت بدورها بياناً سياسياً بالمناسبة 
تمدشننعو«اتساع أطباع الغزاة الصهاينة وغطرستهم . . في الضفة الغربية وقطاع غزة 
وفالينلة! . .» حتى يصل الى الوضع الأردني الراهن فيرى «ان ما يجري في الأردن اليوم 
بعواقب وخيمة للغاية . فتسريح مئات من العمال في مواقع متعددة من العمل مثل 
التإتيتوق والورق والفوسفات والياه الغازية والأشغال العامة وشركة الدخان وشركة 
الاتتيج . والزيادة الباهظة في أسعار الدخان والمحر وقات وغيرها . يترك مبرراً لرفع أسعار 
النثئرات من المواد التموينية الهامة ثما يسهم في جعل حياة المواطن لا تطاق» 9 

وعن المحاوا لات الامبر ياليةاجارية لضم الاردن لمفاوضات كامب ديفيد الثاني؛ 
لمالب بيان الأحزاب «بوقف كل المباحثات المشبوهة مع أطراف كامب ديفيد 3 
التورط بأية خطوة على طر يق الانجرار وراء الامبريالية الأميركية للدخو ل في أية مباحئات 
تجعل من بلادنا الحلقة الثالثة في اتفاقات كامب ديفيد . . لأن مثل هذه الخطوة تلحق 


.. وبعدم 


الضرر البالغ بمصالح جماهيرنا عامة» . 


وفي عدن أيضاً 


التحرير قادم . 


وعلى الصعيد نفسه , أقيم مهرجان جماهيري في اليمن الديمقراطي ألقى فيه الرفيق 
سليان ناصر عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني كلمة حيا فيها جماهير الأرض 
المحتلة مشيراً الى تزايد حدة الهجوم الامبر يال الأميركي ‏ الصهيوني على المنطقة العر بية 
عموماً . وموضحاً ضر ورة مقارعة الامبر يالية والصهيونية بكل الطرق والوسائل . 

بعد ذلك ألقى الأخ عباس زكي . تمثل م .ات . ف في عدن كلمة المنظمة مؤكدا 
على أن يوم الأ يس ساي و ترة ةب مي اشر لاسر عل 1 


البطربي من أيخل لفشنالعماؤلات طمن الحوَيةاالوطيية الفلسطيفية. . 
واخحجيت الأسواب بياجبابقوها: : ٌ 
وإتاونجن تجمحفل ظائلتكو ىا لالشامغةا ليم الأرزضينوكد بعد أده عككافةنفظائيل ١‏ | 
حتوكة الجر الوط المرتئيةاللضيال: السمببة الفلمطينئ) الذي :ينو ض من أجل اتخقاق | 
حقؤقه الوطتة, ومتخاضة تفقه: في المودتزوتقرير! اللصيرن ؤلقلفةاليؤثة النلسططيية المنعفلة | 
عن تزايب وطسه ٠١...‏ ا لاطومتة زوالا طازامؤلبزات الأعدداءروالتصزل(زادةالشصيب .| 
الفلسطيتي تقيادة منظحة الجررير الفلسطينية ٠:‏ 
التقاع 00 
من 9 #ثالثة. مصدربييان.عئ اللمجثة الشمبية مفروكة المقاوقة آله 
دن عن الأهمية التي يكتسبههايوم الأخضن: ذف #لطرزؤفملْزاعتسنف رلك لبن اتتفلضة 
اناهير افيا الأرضن المحدلة بزذه لماه إغا تاي تلكي ةفهل المدواللصهيونيإ ف القضاء 
غلى مصوودا أهل الأوضن المخفلة. مهن مذ فنا لئسي وين ا أمدلفت علصا الغ قلتتة الأجرزة | 


ب 


فا البفاع. . ا 


حل لكا زوالنزوةاالفلسطينية. . 


تع تور قببنات اللعضة السحتةزف] الفقاج) الى تمشرد وبع ريا نتفلعييوه عالت ايررز يال ١‏ | 
مميدز تيت ولي شار لجرب المدؤاتتة الصهروقِة »ددا مما أهداف<هة 1 المبرزوي مطالية | | 
ككذلك خا اليبان اتتفاضستة البمسيد] اللبدانييئ التي زتؤلفقست يم ع بيو الأخض || 
للفسمطيني «رؤاخحما البيان بتحديدا المهام التي يلقبهداءيوم| وه 


اندتمزيز الوححدة الوطعة الفلسطيسية. . ا 
نا العصوي المشر دواع ررزقغان فوكن) المشلارريغللشلاوقة. . 1 
#ستقصهيدلالكفاع: الممللج:اضدا العاموا للصبويو نينف لانو الأرزضن) المخثلة. . 


© ننتقديم أقصى ردرجات:للمورذا للنغاوقة: إلو/ : 
" - احصدال مرنا لبجل القانةسجهة تعريبية متاحضتةا ملام ريال وحثناربيعها بر والتضنلك ١ ١‏ 
بتحالفات الثورة على الصعيدة لأ . 


ظ 


نوصل ,عصابات! المستواطتنين! الصصهايت , 
بيأبعاز. من تخزات: الامحطالال .د بالتيايتة :نهدا 
:الغو بيت وقطاع غزة ببدفنا .ارزهاييم: ولجبازهم 
ل الرجيل عن أوضن: واطتهم . . 

تفقدتقامت وى العصابنات' الصيومونية 
#الثانؤقية[فلبيين: #ككادت نوديز إلككازقة وني 
عمف فدنؤفنا فلتب ( امايو سنقة ا لإؤلا: !انا الحد 

المستخديين ف اللدرستة كن من اكتشافب عل 
سي «حهدا. روقنام فابفاوع 


على الفو را قو كتكي رودو لايخ المبهيوني' 
بيك سارعت! إلى تقطويق اللايوسقة. .و لافذت 
يزيد بون 1 الاجلؤاءات حخية. تقيام اطلاب 
| الميوسنة.عنقلاهيزات! ايحتعصساجية معي :هذا 


الفعمدد .. 


روف الؤقتتدتفسمه ثم الهثيى رستفل ععينؤة 
عاننفتة بالالق يرب مون تلك بجووكالننتغفرت 
لللاجين: تيم الفؤار».خقضلاء اتلخليل ...تكن 
دهم الفثي ىرقل وبين :فاتفصين .+« بعصبوار 


«مدوقة القؤازة الإبعحقية لذثكو ررووقل الاهالي 
بالشرظلة الي تقاى يوي المظنةروتغوصير 
الللعلات. . 


نيوت الي اليجبيع االصيهايئنة 
عل لوتعللب اللبرلايم: 
ا للحئلة 


تقررر: جيل اعيال جبهيونيي: من ستكان 
نيو يؤززك :اقلم ةدصتوزق[ ف القددين! المختلقة 
االتقنييم: والعمون لليهبود النذينيخالبون الى 


١‏ (القضاءبيسينيةالشفاع بعر النفير مون العيرب 


الالذين يؤشتقونهم باممجفازة ويم معنتقوله .. 
و وقال: ونخلالأعيال) الصيهيوني: :الالنذي 

تتبريع اطةةللصيدوق ميلع ذذةاالفدزذؤلار 

يويدعين زدان وجيكوفم) :: زؤ(ن معن للبهوظ ان 


يدو على اللعرب: اللبين بيؤشقون ا المبصازة 


+يعصميع الأسلحلةروالوسائيل! الموجيؤدة بسون 
اييهم : روتغليهم أتبيعلجؤا إن جعيم:مصدار.يف 
للشفداع» حم سات ينهسم ستلافمع. يؤلسطة + الصندياروةق 


اديه .. 


رواضناف انه سيقيم تصدبوقنا خير في 
المرزلاك (إيات! المعسحندة تقر غم زات الخخاصيين 


: للذفاع معن ما .لمبياه: ويصيق:اليهبود: فى: الداع 
مجر التفبر تهددا العرت» 


في أول مؤتمر نسوي في الضفة والقطاع 


دسا فلسطين : 
اران ع قدا متكةهائدوى!_ نات 
اكغلسطينية قي الضمه والتطاع 


ا فييهاا لص هم بميادهة 0 .ت.ىف 


.<< | لاول مرة في تاريخ المتركة النسائية الفلسطيئية في الضفة الغر بية وقطاع غزة المحتلين » 
مني : اسم م ع 
وقد عقد المؤتمر في مقر مجمع النقابات في بيت حنينا بالقدس تحت شعار «لنناضل من أجل 
الاستقلال . السلام والمساواة في الحقوق» وحضره ١١‏ مندوبة يمثلن 8 جحنة عاملة منضوية نحت 
لواء أتحاد لحان المرأة العاملة الفلسطيئية في الضفة الغر بيةتوقطاع غزة المحتلين . 
وقد افتتح المؤتمر بالوقف دقيقة صمت اكبارا لشهيدات . وشهداء الشعب العربي 
الفلسطيئي . وشهداء حركة التحرر الوطني العربية . وشهداء الحرية في العالم اجمع . كم أقر 
جدول اعمال المؤتمر الذي أشتمل على مناقشة التقرير العام . والتقرير السنوي وتقارير عن الوضّع 
التنظيمي للاتحاد . ووضعه المالي وخطته العامة ثم انتخاب لحنة تنفيذية للاتحاد . 
التقرير العام 
تناول التقرير العام الذي القته امال خر يشة رئيسة الاتحاد العام : الوضع الراهن الذي تمر 
به القضية الفلسطينية . وسيات الوضع السياسي العام في المنطقة العر بية والعالم . واكد على أن 
النساء الفلسطينيات في الضفة والقطاع يدركن صعوبة الوظقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني » 
ومع ذلك ولن يسمحن بالمزيد من المجازر ضد اطفالنا وضد اخواننا واخواتنا» 
وقد اكد التقرير : أن النساء الفلسطينيات يرين بأن الحفاظ على «سلامة شعبنا وحريته 
ومنجزاته من الابادة تتجسد في اقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغر بية وقطاع غزة بمافيها 
القدس العر بية المحتلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممشل الشرعي الوحيد للشعب 
١‏ نلسطيني» 
التقرير السنوي 
اما التقرير السنوي . فقد تضمن تحليلا لوضع المرأة العاملة الفلسطينية في الضفة والقطاع , 
ونشاطات الاتحاد في صفوف العاملات الفلسطينيات اللواتي يشكلن 550 ف الماثة من اعضائه . ٠‏ 
وني محال انجازات الاتحاد على الصعيد الاجتاعي او رد التقرير . ان الاتحاد اقام ثرانية مراكز 
للاطفال تشرف على أكثر من ٠٠٠١‏ طفل.. وأفتتح ثلاث مراكز ترويح أشرفت على عدد تمائل من 
مراكز الاطفال .كم افتتح بالتعاون مع اتحاد لحان الاغاثة الطبية , ونقابة الاطباء ست عيادات طبية 
تقدم العلاج المجاني لاهالي القرى . والمخيات الفلسطينية . اضافة الى انجاز 0٠‏ يوم عمل طبي 
عوجت فيه 76٠٠‏ حالة مرضية عدى عن مائة محخاضرة تناولت أمراض النساء . والاطفال والوقاية 


من مرض اليرقان الذي انتشر مؤخرا . 

اما على الصعيد الثقاني . فقد اقام الاتحاد ١15‏ معرضا للتراث الشعبي الفلسطيني . والاشغال 
اليدوية . والمصنوعات الوطنية . ونظم 5؟ دورة تأهيل للاشغال اليدوية . والاسعافات الاولية , 
والعديد من الرحلات الترفيهية . وشاركت اللجنة العليا للعمل التطوعي في العديد من نشاطاتها 
كما شارك في المخيم التطوعي السابع للعمل التطوعي الذي تنظمه سنويا بلدية الناصرة . الى جانب 
أنجاز العديد من الندوات الثقافية . واصدار دراشة عن وضع المرأة الفلسطينية العاملة . ومهام 
الحركة النسائية فى الارض المحتلة ‏ 

وعلى صعيد العلاقات الخارجية . اورد التقرير السنوي , أن الاتحاد أستضاف العديد من 
الوفود الاجنبية التي تنتمي الى منظمات ديمقراطية عالمية في فرنسا . والنرويج . وهولندا 


ااا 


والدامارك . واجرى مراسلات مع منظيات نسائية عر بية وعالية أبرزها رابطة المرأة العراقية , 
واتحاد النساء الديمقراطي العالمي . 
المضايقات الصهيونية 
وعن الاجراءات التي يتعرض ها الاتحاد من قبل سلطات الاحتلال ٠‏ اورد التقرير ؛ قيام 
قوات الاحتلال الصهيوني , بأقتحام مقر لحنة المرأة العاملة في مدينة البيرة ومصادرة محتوياته . 
وأغلاقه لمدة ٠٠0‏ يوما . وأقتحام مهرجان الثامن من اذار الذي أقيم في مقر لجنة المرأة العاملة في 
نابلس , اضافة الى اعتقال عدد من اعضاء الاتحاد . واصابة أثنتين منهن بجر وح اثناء الانتفاضة 
الشعبية العارمة التي عمت الضفة والقطاع في نيسان الماضي . الى جانب الحصار المالي الذي يعاني 
منه الاتحاد . من جراء استمرار المضايقات التي يفرضها الاحتلال والتي منها على سبيل المثال منع 
توزيع التقويم السنوي الذي اصدره الاتحاد بحجة انه تقويم تحريضي ومؤيد لمنظمة التحرير 
الفلسطينية . ويحمل علم فلسطين , ويحتوي على صورة لاحد شهداء الانتفاظة , تما اصاب الاتحاد 
بأزمة مالية تعيق نشاطاته . 
برفيات التأييد 
وقد تلقى المؤتمر العديد من برقيات التأييد والتضامن منها برقية تأييد من كريم خلف رئيس 
بلدية رام الله الذي اقالته سلطات الاحتلال في العام الماضي . و برقيات اخرى من المحامية اليهودية 
التقدمية فيليتسيا لانغر . ومن اسرة تحرير مجلة الكاتب . وصحيفة الطليعة . ونقابات العمال في رام 


الله . وبيت لحم . وطولكرم وغيرها . 
وتعبيراً عن التضامن مع المؤتمر قدم رئيس اللجنة العليا للعمل التطوعي في الضفة القطاع 
شعار اللجنة الى المؤتمر . 


عقد الاتحاد العام لطلبة فلسطين فرع 
اليمن الديمقراطية مؤتمره القطري الخامس 
بحضور وفود تمثل فصائل المقاومة الفلسطينية 
في عدن وحركات التحرر والقوى الطلابية 
العربية . 


الطلاب . أقر المؤتمر التقر ير السياسي الذي 
تضمن رفض مشر وع ريغان جملة وتفصيلا ٠‏ 
ورفض أي علاقة مع الاردن . كونفدرالية أو 
فيدرالية . إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية . 
وركز على حق الثورة في التواجد على الساحة 
الاردنية . وعلى ضر ورة توثيق العلاقات مع 
القوى الوطنية المصرية ورفض أي علاقات 
مع النظام المصري إلا بعد تخليه.عن كمسب 
ديفيد . 

وحول «مشروع السلام» الذي أقرته 
قمة فاس , فقد حدد التقرير أن هذا المشروع 
يعتبر حد أدنى للتحرك الرسمي العربي . 
وأكد على رفضه كبر نامج تصدي فلسطيني ٠‏ 
كما استنكر الدور الذي تلعبه السعودية و بقية 
الدول الرجعية في المنطقة ضد الانظمة 
العر بية الوطنية » وفي قمع حركات الوطني 
العر بية . وأقامة المحاور والتكتلات الرجعية 
في المنطقة العر بية . 

وف نباية المؤتمر جرت انتخابات للهيئة 
الادارية وقد نجحت قائمة الوحدة الوطنية . 


وبعد مناقشات مُستفيضة من قبل, 


تقرير لوكالة رويتر عن الضفة الغربية 


مصادرة ثلثي الاراضي مسألة وقت 


وسلطات الاحتلال تحبي القوانين العثمانية ! 


يعتقد خبراء «اسرائيليون» وعرب ان مسألة امتلاك 
اليهود ثلشي اراضي الضفة الغر بية المحتلة ليست إلا 
مجرد مسألة وقت. ويقول ميرون بنفينسمتي وهو نائب 
٠‏ سابق لرئيس بلدية القدس المحتلةويرئس الآن فريقاً يقوم بدراسةالاحتلال: 


« ان (اسرائيل) صادرت حتى الان 457 ألف فدان من اراضي الضفة الغربية » 
اي ما تعادل نسبته حوالي 7" بالمئة من مجموع هذه الاراضي خصص معظمها 
لبناء مستوطنات» . 

وقال الياس خوري وهو محام فلسطيني كثيرا ما مقّل القرويين العرب في 
قضايا تتعلق بمصادرة الاراضي : «ان السلطات لجأت الى اسلوب جديد 
لمصادرة الارض من الصعب جدا مقاومته» . 

واضاف : دان هذه السلطات تعتمد على قانون عثياني أكل الدهر عليه 
وشرب ٠‏ ولم ينقض أبداً في الضفة الغر بية لمجرد صدفة تاريخية : فحين تعلن 
هذه السلطات ان الارض ملك للدولة مُنح القرويون العرب الذين يزرعون 
الارض ثلاثة اسابيع لاستئناف القرار . والمشكلة هي ان ١‏ بلمئة من اراضي 
الضفة الغربية لم تُسجل بصورة صحيحة في سجلات الملكية» . 

ويقول قانون الاراضي العثهاني الذي سن سنة 180١‏ «ان الارض 
الفراغ كالجبال والاراضي الصخرية والجلمودية والمراعي التي لا يمتلكها أحد 
وليس ف النية استغلانها من جانب قرية أو بلدة أو تقع على مسافة بحيث لا 
يسمع معها صوت رجل من أقرب قرية اليها تعتبر ارضا ميتة» ويمضي هذا 
القانون فيقول دان اي رجل يحتاخ الى هذه الارض يستطيع استغلاها بعد 
الحصول على الاذن الضروري ولكن ملكيتها التامة ستظل تؤول الى 
السلطان» . 

وقال بنفيستي الذي ينتمي الى الجناح اليساري في حزب العبمال 
المعارض : دان (الاسرائيليين) قاموا بدراسات مفصلة للضفة الغربية بماني 
ذلك التقاط صور جوية لتحديد الاراضي التي قد يشملها هذا القانون» . 

وقدّر مساحة الاراضي الاضافية التي يمكن تصنيفها كارض ميتة بموجب 
القانون العثماني بحوالي الف فدان . وهذا يشكل نسبة اخرى تبلغ 79 
بائئة من مجموع الاراضي . ويشدد المسؤولون الذين يرافقون اليهود 
الامريكيين في جولات الضفة الغربية دوما على ان المستوطنات تبنى في اراضي 
الدولة التي لم يمتلكها الفلسطينيون مطلقاً بصورة قانونية . ولكن خوري 
يقول : «ان بعض الاراضي التي تصادرها السلطات (الاسرائيلية) كان 
يستغلها القرويون الفلسطينيون طوال أجيال» . 

وقال دان هؤلاء القرويين يمتلكون احيانا وثائق تركية . ولكن هذه قل ان 
تيين حدود الارض . فقد تقول مثل هذه الوثيقة ان جميع الاراضي الواقعة بين 
الشجرة العالية والممر الضيق المتعرج هي ملك لاسرة محمد . فكيف لي ان احدد 
المحكمة (اسرائيلية) اية شجرة واية ثمر» . 

ومنذ ان احتل (الاسرائيليون) الضفة الغربية من الازدن في سنة /151 


ال هجمة الاستيطانية' التى تشنها حكومة الليكود منذ عدة 
سنوات . والتي شهدت تصاعداً هستيرياً خلال الاشهر والاسابيع 
الماضية . لا تزال تحظى باهعام العديد من الجهات والاوساط المعنية 
بالشكلة الشرق اوسطية . 

من ناحيتها وكالة «رويتر» للانباء نشرت خلال الاسبوع 
الماضي تقريرا عن الاستيطان الصهيونى فى فلسطين جاء فيه : 


لجأوا الى حجة الامن كمبر ر لمصادرة الاراضي ٠‏ 

فقد بُني معظم المستوطنات «الاسرائيلية» الاولى في أرض تخص العرب 
صادرتها السلطات من اصخاها . 

ويسمح القانون الاردني للدولة بمصادرة الارض لاغراض الامن . وقد 
بدأت مستوطنات كثيرة في الاصل كمعسكرات للجيش قبل ان تسلم في وقت 
لاحق الى مدنيين . 

فبلدة «كريات اربع» التي تشرف على مديئة الخليل بنيت في الاصل 
لتكون قاعدة للجيش في ارض صودرت من العرب , ويعيش هناك الان حوالي 
آلاف مدني «اسرائيلي» . 

والنظريات القائلة ان المستوطنات «الاسرائيلية» تسهم في الامن كانت 
موضع تحدٍ ناجح في قضيتين رفعتا الى المحكمة العليا في سنة 191/4 و1914 . 

وف القضية الثانية امرت المحكمة الحكومة بنقل مستوطنة «ايلون 
موريه» القريبة من نابلس من الاراضي التي كانت قد صودرت الى اراض 
تملكها الدولة . و باعادة المنطقة المصادرة الى اصحابها العرب . 

وقالت المحكمة ان الرغبة في بناء مستوطنة يهودية لا تبرر في حد ذاتها 
مصادرة الاراضي الخاصة» . 

واضاف خوري : «ان قرار المحكمة جعل الوضع القانوني لجميع 
المستوطنات التي بنيت على ارض مصادرة امراً مشكوكاً فيه» وقال انه اتضح 
من قرار المحكمة ان المستوطنات التي بنيت بهذه الطريقة قانونية فقط مادامت 
السلطات العسكرية «الاسرائيلية) تحكم المنطقة . اما اذا تغير وضع المنطقة فان 
هذه المستوطنات لن تتمجتع بعد ذلك بحق البقاء بموجب القانون 
«الاسرائيل»» : 

ويعتقد «امنون رو بنشتاين» وعو عضو معارض في الكنيست واستاذ 
للقانون في جامعة تل أبيب ان الوضع القانوني للمستوطنات بموجب القانون 


الدولي مشكوك فيه الى حدكبير. وقال «ان المادة 44 من ميثاق جنيف الذي. 


يتعلق بتصرفات دولة محتلة يقول انه يجب الا تمنح مثل هذه الدولة افراد سكانها 


المدنيين اي جزء من اللارض المحتلة» . 
واضاف يقول : دان (اسرائيل) دولة وقعت هذا الميثاق . وتستمد 


حكومتها العسكرية في الضفة الغر بية سلطتها من القانون الدولي» . وقال دان 
ها الحق في مصادرة الارض لاغراض الامن لا لبئاء مستوطئبات دائمة فيها 
للمدنيين» . 
وقال خوري : «ان (اسرائيل) تلجأ الى مقاييس مزدوجة فاضحة 
باستنادها في تصرفاتها الى القانون العثماني» ‏ 
ومضى يقول : «ان (اسرائيل) نقضت جميع القوانين العثمانية التي كانت 
لا تزال سارية المفعول في اراضيها سنة 1154 و (اسرائيل) تفتخر باعتقادها 
انها بلد القانون والمارسات القانونية العادلة : وتظهر هذه المناورات هدف هذا 


التتبجح» © 


تجميدذ شحن الأسلحة الأمر يكية الى «اسرائيل) ': 
سناع سان القن إلا 


في نهاية حديث متلفز يوم الخميس الماضي ني لوس انجيلوس . أعلن الرئيس 
الأمبركي ر يغان في معرض رده على بعض الأسئلة وقف شحن 0/ طائرة أميركية 
مقاتلة من طراز ف ١5‏ «الى حين انسحاب اسرائيل من لبئان» .كما أشار الى 
القوات «الاسرائيلية» في لبان كقوات احتلال . لكنه لم يشر الى أن «اسرائيل» 
باستخدامها للأسلحة الأميركية فى لبئان . قد خرقت اتفاقاتها عند الحصول على هذه 
الأسلحة . : 
وتعتبر هذه التصر يحات بنظر عديد من المراقبين . بمثابة اعلان عن الاستياء 
الأميركي من «اسرائيل» .كما أنها ذات مفعول سياسي مؤقت أكثر من أى, شيء آخر . حيث 
أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية أن اعلان الرئيس ريغان تجميد ارسال 
الطائرات يتعلق بالطائرات التي يجب أن تتسملها «اسرائيل» بدءاً من العام 19/1 كما أن 
التجميدٍ شمل طلياً «اسرائيليا» بشراء هذه الطائرات . 
وقد وقعت سابقة من هذا النوع في صيف عام عندما اوقف الرئيس 
الأميركي شحن ١‏ طائرة من طراز ف 15 . وف ١9‏ , بعد قيام «اسرائيل» بقصف 
المفاعل العراقي . لكنه عاد وسمح بالشحن في شهر آب من نفس العام . ولذا لا يعتبر 
الاجراء الأخير خر وجاً على المألوف في العلاقات الأميركية ‏ الاسرائيلية رغم أنه أثار 
غضب الأوساط «الاسرائيلية» ودهشة و زارة الخارجية الأميركية . 
في تل أبيب . أعلن موظف حكومي كبير أن تصر يح ريغان خطير جد في ضوء تزايد 
الوجود السوفياتي في سو ريا . ووصف موظف آخر الاجراء بأنه «مزعج» و «مفاجىء) ٠‏ 
أما شامير وزير الخارجية فقد وصف القرار بأنه مزعج للغاية . 
إن ردود الفعل هذه تأتي في سياق ما هو متوقع . ومن المستبعد أن يؤدي هذا الأمر 
الى خلاف كبير في الرأي بين الادارة الأميركية ونحكومة مناحيم بيغن . 
ويربط عديد من المراقبين بين الاستياء الأميركي وتعشر المفاوضات الاسرائيلية 


- اللبنانية . فقد. وعد الرئيس ريغان باتمام الانسحاب «الاسرائيلي» قبل نباية العام الماضي 
وكذلك قبل قدوم الربيع هذا العام . ولم تتحقق تلك الوعود , الأمر الذي يضعف من 
مصداقية الولايات المتحدة ؛ مع الطرف اللبناني تحديداً . الذي أعطاها كل أوراقه من 
أجل الضغط لتحقيق انسحاب «اسرائيل» من لبنان . 

وف الوقت نفسه فإن ربط املك حسين وعديد من الأطراف العر بية الأخرى بين 
الدخول في مفاوضات على أساس مشر وع ريغان وبين تحقيق تقدم فيا يتعلق بالانسحاب 
الاسرائيل من لبنان . يضع الادارة الأميركية في مأز ق الافتقار الى الانجاز , و يظهرها بمظر 
العاجز . 

وما من شك بوجود خلاف بين «اسرائيل» والادارة الأميركية . بغض النظر عن 
حجمه. فيا يتعلق بالمفاوضات الاسرائيلية - اللبنانية . ومشر وع ريغان . وفي الوقت الذي 
تبدو فيه الولايات المتحدة عاجزة أو غير راغبة في ممارسة ضغط من نوع ما على «اسرائيل» 
لتحقيق تقدم في المفاوضات مع لبنان . فإن (اسرائيل» تمارس الاستمرار في تنفيذ سياستها 
وتطبيق وجهة نظرها . ويصل الأمر الى حد ازعاج القوات المتعددة الجنسية . وبضمنها . 
المار يئر الأميركان . و بهذا الصدد . فان اسرائيل لا تقيم و زناً كبيراً للمصداقية الأميركية . 
ولم يظهر في الفترة الأخيرة أن العلاقات الاسرائيلية - الأميركية في طريقها الى التأزم ٠‏ فقد 
انفرجت كثيراً بعد وجود ارينز في وزارة الدفاع . وموافقته على تبادل المعلومات حول 
الحرب في لبتان وأداء الأسلحة السوفياتية والأميركية . 

ويظل أن نضع بعين الاعتبار أن «اسرائيل» تستخدم عامل الوقت بطريقة جيدة ٠‏ 
فالانتخابات الاميركية بدأ موسمها في الاقتراب , أما وجودها في لبنان ؛ فإن تلميحات 
شامير الى أن لبنان يحتاج الى سنتين كي يصبح قادراً على ادارة شؤونه بنفسه توحي بأنها 
ليست متعجلة في مسألة الانسحاب ٠‏ و بأن وضع مشر وع ريغان على «الرف» لا يحتاج الى 
وقت طويل . 


بعد مناقشة ذامت سبع ساعات . أقر الكنيست مشروع الموازنة العامة رأس امال في الصناعة ودفع البحث الصناعي إلى الأمام . 
الميزانية للعام 7 - 66 . والتي بلغت قيمتها ١١74‏ مليار شيكل , أي ما يعادل 0؟ مليار كما يظهر ف الميزانية الجديدة التركيز على زيادة الصادرات لمنع زيادة العجز 
«الاسرائ لمة» دولار : وقد رفض الكنيست خلال الجلسة 46١‏ طلب تعديل اقترحتها التجاري ني ميزان المدفوعات , وتراهن الحكومة على مكافحة التضخم والانعاش 


المعارضة . 


الخديدة 


الاتتصادي للخلاص من التردي. و بهذاالصدد يقول تسفى تيمور في عل همشمار 


تحتل نفقات الأمن وسداد الديون نصيب الأسد في الموازنة الحالية حيث «من الصعب أن نعرف ماذا ينتظرنا في عام 147 . ومن الصعب أن نضع 


2-0 تصل إلى 57 من الموازنة . وتبلغ موازنة الأمن ؟ , 74/ من الميزانية وهي أقل توقعات صحيحة حول الأقتصاد الأسرائيلي بسبب الأزمة العالمية وعدم الوضوح 
نسبة منذ ما يزيد على عقد من الزمن . لكن وزارة الدفاع ستحصل بالمقابل على بالنسبة لموعد الانتعاش والخلاص من التردي» . 
تعويض مستقل على مدار عدة سنوات مقداره 1,5 مليار شيكل . بعد إحالة وفي حين تجمع الخبراء على أن سنة 7 كانت سيئة بالنسبة للأقتصاد 
1 مليار شيكل هذا العام . أما سداد الديون فيصل إلى ذروته حيث يبلغ هذا الأسزائيلي . إلا أخهم لا يظهر ون قدراً كبيراً من التفاؤل بالنسبة للسئة الحالية . 
العام ؛ ٠١‏ مليون دولار , وتزداد نسبة سداد الديون من 1 من ما الميزانية لعام وتشير أوساط اقتصادية إلى أن اسرائيل تحتاج في عام 1 إلى استيراد رأسمال 


إلى 5 , /9/ في العام الحالي . 


ومداخيل مجانية ما بين * -7 مليارات دولار ؛ ومن المتوقع أن يتم الحصول على , 
أما بالنسبة لميزانية وزارة الصناعة دون دعم التصدير قأعبا تصل إلى ١١7‏ هذه المداخيل من اليهود الأميركيين واليات الأميركية بشكل خاص 
مليار شيكل . وهذه الميزانية تسمح :استمرار الزيادة في الأستثهارات وف مخحزون 


منذ الأيام الأولى لانتصار الثورة الايرانية التي وجهت ضربة قوية إلى نفوذ 
الامبريالية الاميركية في منطقة الشرق الاوسط. وأطاحت بأعتى الأنظمة 
الرجعية العميلة فيها بإسقاطها للشاه المقبور والنظام الفاشي في العراق ومعه 
الرجعية العر بية يناصبان الشعب الايراني الصديق وثورته الظافرة العداء والحقد 
السافرين . ويعملان . بكل الوسائل , لاضعافها وضر بها خشية انتشار اثارها التحررية 
على شعوب المنطقة . وانتقاماً للمصير الاسود الذي لقيه حليفها شاه ايران على يد هذه 
الثورة . 
إن الرجعية العر بية و بالتنسيق الكامل مع دوائر الامبريالية الام يكية كانت وراء 
الحرب العدوانية التي شنها النظام العراقي على الجمهورية الاسلامية في ايران . فقد عمد 
حكام العر بية السعودية وسائر الرجعيين العرب الى تشجيع صدام حسين , وحمله على شن 
حر به ضد الثورة الايرانية : رامين من وراء ذلك إلى اضعاف النظام الجمهوري في ايران ٠‏ 
وتمهيد الطريق أمام قوى الردة الايرانية لاستعادة مواقعها المفقودة . وارجاع النفوذ 
الامر يكي . فضلا عما ترمي اليه الدوائر الامبر يالية والرجعية من اضعاف العراق عسكريا 
واتتصاديا , وابعاده عن موقع المواجهة مع العدو الصهيوني والامبر يالية الاميركية » وجره 
بالتالى الى حظيرة الانظمة الدائرة في فلك الرجعية والامبريالية . 

٠‏ ومثليا استطاعت الامبريالية الاميركية . والرجعية العربية ؛ اخراج مصر من موقع 
المواجهة مع العدو الصهيوني وتحويلها الى قوة احتياطية للتحالف الامبر يالي الصهيوني 
من خلال اتفاقات كامب ديفيد . والمعاهدة المتفردة التي عقدها الخائن السادات مع 
«اسرائيل». فإن الرجعية العر بية قد أفلحت - بدفع العراق الى الحرب مع ايران: على يد 
صدام حسين - في أن ترج العراق هو الاخر من اطار حركة التحر ر العر بية . ومن ميدان 
المواجهة الفعلية مع الامبر يالية والصهيونية . وان تحوله الى قوة احتياطية هيا فضلاً عن 
تعطيل امكانات الثورة الايرانية التي اعلن قاذتها مراراً وقوفهم الحازم إلى جانب الحق 
الفلسطيني واستعدادهم للمساهمة مع حركة التحرر العر بية والشورة الفلسطينية في 
النضال المشترك المعادي للصهيونية ولكيانها الغاصب في فلسطين - 

إن حرب الخليج التي اشعلها النظام العراقي نيابة عن الامبر يالية الاميركية 
والرجعية العربية كلفت الشعبين الجارين ‏ العراقي والايراني ‏ عشرات الالاف من 
القتلى والجرحى والمشوهين والاسرى , والحقت الدمار باقتصاد البلدين . ونشرت الخراب 
في المؤسسات الانتاجية وبعشرات المدن ومئات القرى , وسببت العجز في ميزانهها 
التجاري ‏ وفي نضوب .احتياطاتهيا النقدية . وخلقت ازمة اجماعية لا تزال تتفاقم مع 
استمرار الحرب ٠‏ واستعار ليها : ورمت بالطغمة الصدامية الحاكمة في احضان الرجعية 
العر بية والامبريالية الاميركية . 


وبكلمة . فقد وضعت النظام العراقي في مازق حقيقي لا مخرج منه على الصعد 
السياسية والاقتصادية والعسكرية . 


في الميدان السياسي : 


رغم شعارات المزايدة اللفظية والاطر وحات المتطرفة التي كان النظام العراقي 
يعلنها ازاء قضايا العرب القومية . وقضية فلسطين . وقضايا النضال المعادي للامبر يالية 
والرجعية . فان السياسة المشبوهة للنظام . حالت دون استغار الطاقات المادية البشرية 
والعسكرية للعراق في المعركة التي تخوضها الامة العر بية ضد الصهيونية والامبر يالية . 
وتحول العراق على أيدي حكامه الى عائق امام تضامن القوى التقدمية العر بية على 
الصعيدين الشعبي والرسمي , والى نقطة ضعف اساسية في حركة التحر ر العر بية . 
و بالتالي الى قوة احتياطية للامبريالية والصهيونية والرجعية العر بية . 
وازاء الوضع الداخلي المتفاقم الذي بات يبدد النظام بانفجار واسع . وتحت ظل 
انساع حركة المعارضة العراقية التي انخرطت في صفوفها سائر الاحزاب الوطنية 
والديمقراطية والقومية , والتيارات الدينية المعارضة , و بتأثيرمن حالة التفكك التي يعيشها 
الان حزب السلطة . لم يعد النظام الفاشي المتسلط على رقاب الجماهير بالحديد والنار قادراً 
على الاستمرار في تمويه حقيقته كنظام رجعي عميل , فأسفر عن نهجه المشبوه في الانضهام 
علنا ودون حياء الى حظيرة الانظمة الرجعية العر بية » معلنا عن تبنيه لكل سياساتها 
وأهدافها المعادية لحركة التحرر العر بية ‏ ولقضية العرب الاولى «القضية الفلسطينية» , 
وداعياً الى اعادة العلاقات العر بية مع النظام المصري في ظل اتفاقيات كامب ديفيد , 
ومر وجا سياسة الاستسلام للمخططات الامبريالية والصهيونية في المنطقة . 
فقد تواترت اخبار وكالات الانباء العالمية على ضوء الاجتاع الذي عقد بين وزير 
الخارجية الاميركي جورج شولتز . وبين وزير الدولة للشؤون الخارجية سعدون حمادي 
في واشنطن , عن قرب اعادة العلاقات الدبلوماسية مع اميركا . 
ومن الجدير بالذكر ان مسؤولاً اميركياً كبيراً . صرح في اواسط شباط الماضي بان 
الولايات المتحدة الاميركية والعراق تعتزمان تبادل العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهها . 
ورغم ان النظام العراقي قد احتفظ بالعديد من قنوات الاتصال السياسية 
والاقتصادية والعسكرية مع النظام المصري . فقد كان صدام حسين من بين اكشر 
المتحمسين في قمة فاس لاعادة النظام المصري الى حظيرة الدولة العر بية . 
وني السابع من شهر كانون الثاني الماضي كان نائب رئيس الو زراء العراقي طارق 
عزيز قد اجتمع ني باريس مع و زير الدولة للشؤون الخارجية المصرية بطرس غالي في اول 
لقاء علني بين حكومتي العراق ومصر مئذ زيادة الخائن السادات للقدس المحتلة عام 
اا 
ونقل عن مصادر دبلوماسية انه قد تم الاتفاق بين الوزيرين على تنمية العلاقات 
بون القاهرة و بغداد . وعلى استئناف تو ريد النفط العراقي إلى مصر وعلى ان تمنح الحكومة 
المصرية تسهيلات للاستثمارات العراقية في شتى المجالات . 
وف مؤتمر صحاني عقده طارق عزيز تحدث فيه عن لقائه بغالي قائلا بان المواقف 
الايجابية للرئيس المصري حسني مبارك بشأن قضية الشرق الاوسط ينبغي اخذها بعين 
الاعتبار . وتشجيعها . والا فان المجال سيكون مهيئاً لمخططات اسرائيل الرامية الى عزل 
مصر عن العالم العر بي 8 
هذا وقد سبق لقاء الوزيرين العراقي والمصري زيارات متعددة لوفود عسكرية 
عراقية الى القاهرة مهدت لقيام مصر بتزويد العراق بكميات كبيرة من الاسلحة . وقطع 
الغيار . 
وتهشياً مع سياسة التقارب بين النظامين العراقي والمصري . وعلى الضد من 
قرارات قمة بغداد بشأن مقاطعة النظام المصري فإن رئيس النظام العراقي صدام حسين 


قد اجتمع في التاسع من شهر شباط الماضي في بغداد مع بطرس غالي . وكان الاخير قد نقل 
اليه رسالة شفوية من حسني مبارك . تعبر عن وقوف النظام المصري الى جانب حاكم 
العراق ني حر به ضد ايران . ويتضح من هذه الزيارات المكثفة بين النظامين المصري 
والعراقي الدور الذي يقوم به نظام مبارك واطراف كامب ديفيد في حرب صدام القذرة 
ضد الثورة الايرانية . 

فالنظام المصري الذي استسلم بذل . «لاسرائيل» , واعتبر حرب تشرين نماية 
الحر وب معها , يتجه الى اشعال حر وب جديدة . وتصعيدها بما يخدم اهداف امريكا و 
«اسرائيل» ومخططاتها للسيطرة على المنطقة وهذا ما يفسر وجود اعداد كبيرة من الجنود 
والضباط المصريين يقاتلون الى جانب قوات صدام . بينهم عدد من الطيارين الذين 
خدموا في سلاح الجو المصري . 

وذكر تقرير كتبه المعلق البر يطاني بوب جوفئيز بان عدد الجنود والضباط المصريين 
في العراق يصل الى حوالي الثلاثين ألفاً . وان المسؤولين العراقيين كانوا قد وجهوا نداء 
مباشراً الى حسني مبارك لارسال قوات نظامية مصرية للمشاركة في القتال ضد ايران . 

ورغم ان التقرير لم يذكر فيا اذا كان مبارك قد استجاب هذا النداء أم لا . الا انه 
ذكر ان هناك خسائر حر بية في صفوف المصريين المشاركين في القتال . ورغم ان خطوات 
التقارب بين نظامي صدام حسين وحسني مبارك تتخذ ها وتاثر متسارعة لكن التحسن في 
العلاقات المصرية العراقية كان قد جرى في مرحلة سابقة بدأت في نيسان عام 14/١‏ عندما 
أعلن الرئيس المصري المقبور انور السادات بأن بلاده تزود العراق بالسلاح في حر به مع 
ايران . 

وني الوقت الذي يزداد التقارب المصري العراقي نسبت صحيفة الرأي العام 
الكويتية الى مصادر مصرية قوها في منتصف الشهر الماضي «بان الرئيس العراقي صدام 
حسين سيز ور مصر قريبا لاجراء محادئات مع حسني مبارك حول تطورات الحرب 
العراقية ‏ الايرانية . وسبل اغبائها» . 

وأضافت الصحيفة دان الملك الاردني حسين قد يشارك في جانب من المناقشات , 
وانه من المتوقع ان يقوم مبارك بعد ذلك بزيارة العراق . كاشارة الى دعم بغداد في 
الحرب» . 

وكان صدام حسين قد مهد لذلك بسلسلة من التصريحات المشبوهة ادلى بها الى 
«ستيفن سولار ز» عضو لجحنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي عن العلاقات 
العراقية الاميركية قائلاً : «بان الاميركان يتصرفون أحياناً بعداء تجاه العراق . لكنه فى 
الح الاي ل لسن هذ 7 : 

وأكد «بانه ليس من الصحيح ان تبقى علاقات العراق - البلد غير المنحاز - مقطوعة 
مع واحدة من اكبر دولتين في العالم» مضيفاً وبان العرب لا يجوز ان يطمحوا ان تقف 
اميركا الى جانبهم في موضوع الصراع العر بي «الاسرائيلي» ولكن من حقهم ان يطالبوا 
الاميركيين بان يكونوا متوازنين في موقفهم بين العرب و «اسرائيل» 0 

وأشار صدام حسين الى الوضع العر بي مؤكداً دبان العراق لا يقبل التفريط بمصرء 
وان مصر عر بية وحسني مبارك غير السادات . ولا يجوز ان يبقى العرب بعيدين عن مصر» 
مؤكداً : «ارتياح العراق من تصرف الرئيس حسني مبارك تجاه الحرب مع ايران : وان 
مبارك اعلن مواقف سياسية لا بأس بها . وباعنا اعتدة واسلحة . وتصرف بنظرة واسعة » 
وبطريقة كريمة ونحن نحفظ له ذلك» ‏ 

وانضم النظام العراقي الى جوقة الدول العر بية الرجعية التي تروج لسياسة 
الاستسلام للمخططات الامبريالية والصهيونية في المنطقة . كاشفا القناع عن وجهه 
الحقيقي المعادي لاماني حركة التحرر العر بية وقضايا النضال القومي . واصفاً النضال 
المسلح الفلسطيني بانه ارهاب مرفوض . واسلوب متخلف لا يمكن ان يؤيده . 

وأنه قد ابلغ رأيه هذا إلى المنظمات الفلسطينية ‏ 


إن حاكم العراق صدام حسين . وهو يستعير نفس التعابير التي يصف بها ريغن 
و رجال الادارة الاميركية نضال شعبنا الفلسطيني المشروع في الدفاع عن قضيته , يتجاهل 
واقع ان رأس الارهاب المسلط على شعب العراق وقواه الوطنية والديمقراطية . وعلى حركة 
التحر ر العر بية . انما هو صدام حسين نفسه : الذي ادين بوصفه اشهر ارهابي وجلاد 
لشعبه ولامته . 
وفما يتعلق بقضية الشعب الفلسطيني فقد دعا صدام حسين للاعتراف الشرعي 
بوجود «اسرائيل » مقابل اعترافها بالشعب الفلسطيني متنك رألكل تلك المزايدات اللفظية 
التى انتهجها النظام العرافي من موقفه من القضية الفلسطينية معر با عن اعتقاده بامكانية 
وجوه كيان آمن الاسزائيل» ٠‏ لحن أن ثاب رئيس الور راء“العراقي طارق عر يز كان 
قد صرّح الى صحيفة «لوموند؛ الفرنسية «يان حكومته لا تعارض اجراء مفاوضات بين 
«اسرائيل» والعرب» . الأمر الذى حمل المعارضة «الاسرائيلية» في الكنيست على لسان 
النائب «موشي شاهال؛ من حزب العمل الممارض على القول «بان تصريحات عزيز هذه 
للضحيفة الفرنسية تشدكل مولا دبلوماسيا مهيا على طريق السلام والنسوية السلمية 
للمشكلة الفلسطينية» . 
ونقلت الاذاعة «الاسرائيلية» عن. «شاهال» وهو زعيم الجناح البرلماني في حزب 
العمل قوله «انه يعتقد ان هذا الموقف يعني اعترافاً ضمنياً بدولة «اسراثيل» , وتغييراً 
واضحاف موقتف الرفض التقليدي»: وطالب الحكومة «الاسرائيلية» بأن تستغل هذه 
الفرصة للتقدم نخو سلام شامل . ومن جهة اخرى فقد وصف نائب «اسرائيلي؛ آخر من 
المعارضة هذه التصر يحات بانها تطور ايجابي على طر يق السلام والنسوية السلمية في منطقة 
الشرق الاوسط . 1 
وصرح أحد كبار الموظفين ف رئاسة الوزراء والاسايلينة امعان من «اسرائيل» في 
المزيد من اذلال المسؤولين العراقئين دباننا لا نجري حواراً عن طريق الصحف»ء . مضيفاً 
«إذاً كانت لدى السلطات العراقية أي جديد لعرضه ؛ فهم يعرفون عتواننا . ويمكن أن تتم 
مناقشة ذلك بصورة مباشرة» ! 
إن التقارب بين العراق والدوائر الامبريالية لم يقتصر على التقارب العراقي 
الامبركي . بل اتخذ له منحى آخر في تعزيز العراق لر وابطه الاقتصادية والسياسيّة فضلاً 
عن الر وابط العسكرية مع دوائر الامبر يالية الفرنسية . 
فقد كان التقارب المصري العراقي هو لاحد التتائج التي أثمرتها المساعي الفرنسية 
بين المسؤولين العراقيين والمصريين . وبهذا الصدد اشارت صحيفة «الاتحاد» الظبيانية الى 
دان فرنسا تقدم بحث العرب على مساندة العراق في الحرب . لاجبار ايران على القبول 
بوقف النار نظراً_لمصالحها الحيوية والاقتصادية في العراق 
فقد زودت فرنسا العراق بالسلاح بما قيمته ١1‏ مليار جنيه استرليني في السنوات 
الثلاث الاخيرة : وهي الان تدرس امكانية عقد صفقة جديدة من السلاح تكلف العراق 
ثمنا تمائلء . : 
وذكرت «ان قائمة الطلب العراقي الجديد تتضمن ثلاثين طائرة اف . اي . ميراج 
مقاتلة قلافة . وماثة دبابة من نوع ام . اكس . و ١٠١‏ قاذفة طويلة المدى .و١٠١٠‏ 
صار وخ من نوع ام . 4" . وكميات غير محدودة من قذائف رولاند التي طورت 
خصيصا للعراق و ١6١‏ حوامة؛ . 
وقد كتبت صحيفة الاكسبرس الفرنشية مقالاً بعنوان «فرنسا تشكل دعبا قوياً 
للعراق؛ اشارت فيه الى دان حرب الخليج اصبحت بمعنى من المعاني حرب رجال 
الاستراتيجية الفرنسيين لدرجة ان مخزون السلاح الخاص بالجيش الفرنسي تحول احيانا 
الى احتياطي استراتيجي للعراق» ‏ 
تدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية : 
لقد جلبت الحرب التي اشعلها صدام حسين مزيدا من الدمار الذي اصاب 


الاقتصاد العراقي سواء في الصناعة أو الزراعة أو النقل . وكانت حصة الصناعة النفطية 
التي تشكل عوراً أساسياً لتمويل خطط التنمية وميزانية الدولة النصيب الأكبر من الدمار 
والشلل . 
واشتد تذهور الوضع المالي من جراء استنزاف الموارد المالية والاحتياطي النقدي 
والتوسع في ارصدة الاستيراد وشراء الاسلحة والانفاق العسكري ٠‏ وازدادت ديون 
العراق للسعودية وبلدان الخليج وللدول الامبريالية . 
وقد ترافق ذلك بببوط حاد في قمة الدينار العراقي وارتفاع شديد في الاسعار 
ومعدلات التضخم المالي . والتوقف في مشار يع التنمية الاقتصادية . 
وزادت تبعية العراق الى السوق الرأسمالية العالمية . كه اتسع نفوذ الاحتكارات 
الامبر يالية المتعددة الجنسية فى اقتصاد العراق . 
وبلغت نفقات العراق العسكرية منذ اعلان الحرب وحتى خباية عام 147 مبلغاً 
قدره 0 مليار دولار . انفق الجزء الاعظم من هذا المبلغ على شراء اسلحة متطورة من 
الدول الغر بية والولايات المتحدة الاميركية فذكرت صحيفة «الانترنشمال هيرالد 
تريبيون» الاميركية «بان الولايات المتحدة قررت السماح للعراق الذي واجه خسائر في 
حر به مع ايران بشراء 1 طائرة نقل حر بية» وف وقت كان يقدر فيه احتياطي العراق من 
العملات الصعبة بحوالي ٠١‏ مليار دولار عند بدء الحرب , هبط هذا الاحتياطي حتى 
وصل الى ه ,5 مليار دولار عام 1407 وعلى حد قول «الغارديان؛ البريطانية . في حين 
تشير بعض المصادر المالية بانه قد وصل ف غباية نوفمبر من نفس العام الى ملياري دولار . 
وما لم توضع نباية لحرب الخليج . ويعاد تصدير البترول العراقي فإن هذا الوضع 
سيتفاقم ويزداد سوءا 5 
وقدرت صحيفة«نيويو رك تايمز» الاميركية كلفة العراق في حر به مع ايران بحدود 
مليار دولار شهرياً . أما صحيفة «الواشنطن بوست» فذكرت بان الحرب تكلف العراق 
مليار دولار شهرياً ٠‏ وترغمه على اختصار خطط التنمية . 51 
ورغم المساعدات المالية الخليجية الضخمة التي تلقاها العراق والتي بلغت 55,8 
مليار دولار كها جاء في صحيفة «الشرق الاوسطء الصادرة في لندن في أواخر تشرين الثاني 
« فإن العراق طلب قرضاً جديداً من البنوك الغر بية تجاوزت مبلغ ملياري دولار 
لمساعدته في استمرار الحرب 9 
ونتيجة لحاجة العراق المتنامية للعملة الصعبة , فقد نشرت صحيفة «ميدل ايست» 
الاقتصادية الاميركية بأن البنك المركزي العراقي قد باع «مستندات استمار» كان قد 
اشتراها بقيمة 00,٠٠٠‏ مليون ين ياباني اي ما يعادل 5 , 167 مليون دولار في السوق 
المالية بعد تدهور اوضاعه الاقتصادية . 
كما سحب العراق في بذاية عام 147 جزءاً من ايداعاته من المصارف اليابانية 
بلغت حوالي مليون دولار . عليا ان مجموع ايداعات العراق في اليابان هي 677 
مليون دولار . 
وعدا ذلك فان الخراب :الذي لحق المنشآت الاقتصادية والمؤسسات الانتاجية في 
العراق مثل ميناء البكر وميناء خور العميق النفطي . وحقول انتلج البترول النفطية. في 
الجنوب وبقية المصاني والمنشآت البترولية فضلاً عن معامل الاسسمدة والورق والمجمع 
البتر وكيلوي والسكر وغيرها . قد كلفت العراق خسارة منظورة تقدر بحوالي 0٠‏ مليار 
دولار حتى نيسان عام 148١‏ . ولكن الخسارة الفادحة التي اصابت الاقتصاد العراقي 
تجلت في الانقطاع والشلل اللذين لحقا بصناعة استخراج البترول وتصديره . ا 
فبعد ان كان العراق يصدر ما مقداره ٠,6‏ مليون برميل يومياً من النقط الخام . 
بانت طاقته القصوى ف التصدير لا تتجاوز 56٠‏ ألف برميل يومياً عبر خط الانابيب إلى 
0 . 
إن النهوض باعباء الحرب المكلفة . والتفقات العسكرية قد تركت آثارها السيئة 


على خطط التنمية الاقتصادية في العراق . فقد تدهورت معدلات الانفاق على خطط التنمية 
الاقتصادية التي بلغت عام 148١‏ مقدار ١4‏ مليار دولار الى ما يعادل ٠١‏ هليارات عام 
ولى ما يقدر بنصف هذا المبلغ عام 19487 . 
كما ان المكئنة . والمعدات الاخرى سيجري ترجيلها لسد حاجة الاستخدام 
العسكري . وامتد الامر الى حقول التنمية في ميادين الاتصالات والمواصلات ٠‏ 
والمشاريع الاخرى المتعلقة بها . في ميزانية الدولة التنموية لعام 1941 سوف تحول هي 
الاخرى الى المجهود ال حر بي المباشر او الى القطاعات المتعلقة بادامة حالة الحرب . ولاسيا 
في ميدان الاعلام والتعبئة السياسية ضد ايران . وضد قوى المعارضة الوطنية العراقية . 
وان خطة التنمية الاقتصادية التي اعلنت عنها الحكومة العراقية بسبب افتقارها الى 
الاعتّادات ورؤوس الاموال الفعلية . هي خطة وهمية لا يمكن تطبيقها رغم مزاعم 
الدعاية الحكومية عن الوضع الاقتصادي السليم للاقتصاد العراتي . 
فقد ذكرت مجلة «بيزنس انترناشيونال ويسبرج» بان مجموعة الانفاق على التنمية في 
سنة 14417 لم يتجاوز ٠١‏ مليار دولار مقابل ما يزيد قليلا عن ١5‏ مليار دولار لعام 
0 .ومن المتوقع ان مجموع النفقات على خطط التنمية لعام ١4/7‏ سوف لن تكون 
افضل من العام السابق . ولن تتجاوز في افضل الحالات ه مليار دولار ؛ في حين ان 
المعلومات المتوفرة تشير بان استنزافاً في جميع عناصر الانتاج يتم لصالح الاحتياجات 
العسكرية . 
فقد نقلت كل الاليات المخصصة للنشاط المدني الى القطاع العسكري . وهناك 
انتقالات خطيرة للموارد المختلفة للقطاعات الخاصة بالاسكان . والطرق والتعليم 
والصحة والتأمين الاجتاعي الى ميدان الانفاق العسكري . 
وقد تم في هذا الاطار ايقاف كامل لمشاريع مختلفة . لشبكات الري ومنشآت 
صناعية . ومشروع مترو بغداد الى اجل غير مسمى . 
وبسبب من النقص الشديد في موارد العملات الأجنبية التي كان تصدير النفط 
المصدر الأسامي لها . والقيود المتنامية على أرصدة الاستيراد وما حدث من تدهور في 
الانتاج الوطني من السلع في قطاعي الصناعة والزراعة . شدد من ميول التضخم التي 
برزت بصورة واضحة ف الاشهر الاخيرة من عام 14/07 حيث يلغت مغدل //4٠‏ ثما ترك 
اثره المدمر على القوة الشرائية للدينار العراقي سواء في السوق الداخلية العراقية أو في 
السوق العر بية . فضلاً عن القوة المتبادلة للدينار العراقي مع العملات العر بية والعملات 
الاجنبية . فقد هبط سعر الدينار العراقي في أسواق.النقد العر بية والعالمية إلى مستوى يقل 
. عن الدولار الأميركي الواحد بعد أن كان يعادل قُبيل حرب الخليج حولي ثلاثة 
دولارات . : 
إن الوضع الاقتصادي والالي المتدهورين للعراق أديا إلى بر وز ظواهر عدم الثقة 
لدى الشركات والاقطار المتعاملة مع النظام العراقي بقدرته على تنفيذ التزاماته المالية 
وعقوده ازاء هذه الشركات والدول . 
فالمعدلات المتدنية لانتاج النفط وتصديره من جانب العراق ٠‏ والتلكؤ في عملية 
تسليم النفط العراقي إلى الز بائن من وراء البحار قد أثار صعوبات جدية بين المؤسسة 
العامة لتسويق النفط والناقلين المعتمدين للتفط العراقي , والمستهلكين . ففي آب الماضي 
اعلنت شركة «ميتسو بوشي» اليابانية باهبا سوف تنقل النفط الخام من شركة «موبيل» في 
العر بية السعودية عوضا عن النفط الخام الذي عجز العراق عن تسليمه . 
ويسود الاعتقاد بان زبائن العراق الاخرين سيلجأون هم أيضاً إلى اعتراد مصادر 
اخرى للتعويض عن النفط الخام العراقي . كيا أن شركة «دايئي: «5301» الايطالية التي 
كانت قد تعاقدت على شراء 17١‏ ألف برميل يومياً من النفط العراقي أجبرت على القبول 
باتفاق جديد تأخذ بموجبه /٠١‏ ألف برميل من النفط العراقي . 
واضطر العراق بسبب الخسارات التي الحقتها احرب بالشركات الاجتبية العاملة في 


العراق الى التعويض عن بعض هذه الخسارة . فقد ذكرت الصحيفة الاقتصادية اليومية 
«نيهون كازيت شيمبيون» بأن مفاوضات تجري في هذا الشأن مع الجانب العراقي . 

في حين أن متحدثاً باسم شركة «تويو انجنيزنغ » اليابانية قد اعلن بال اتفاقاً قد وقع 
مع العراق للتعويض عن خسارة الشركة بمقدار /٠١‏ من قيمة العقد . وان عدد الشركات 
التي طالبت بالتعويض بلغ ثماني شركات . 

وأشارت بعض المصادر ان الشركات الفرنسية والالمانية الغر بية واليابانية والكورية 
التي سبق وتقدمت بعر وض لاقامة خط سكة حديدي بين بغداد والبصرة تبلغ كلفته 1١‏ 
مليار فرنك فرنسي لم تلتزم بالتنفيذ , نظراً لأن الحكومات الغر بية لم تعطٍ الضوء الأخضر 
بعد أن تشاورت مع هيئات التأمين . ويبدو أن تردد الشركات والحكومات الغر بية يعود 
الى انعدام الثقة بالنظام العراقي اقتصاديا وسياسيا . 

وأعلن و زير الطاقة الهندي «شيو شانكار» انه اعلم و زير النفط العراقي اثناء زيارة 
الاخير للهند ان الحكومة الهندية قلقة من عدم دفع العراق ديونه للشركات الهندية , وقالت 
وكالة الانباء الهندية التي نشرت الخبر دان عدم دفع العراق الديون المستحقة عليه الى 
الشركات الهندية قد جعل هذه الشركات في وضع مالي صعب , وان شركات البناء الهندية 
العاملة في العراق لم تتسلم اجورها في الاشهر الاخيرة» . 

وما يجدر ذكره ان هناك ٠‏ شركة هندية تعمل في العراق ٠‏ ويعمل فيها 0 ألف 
عامل هندي بين عامل ومهندس . وحدث الشيء نفسه مع الشركات الكو يتية ' 

تدهور الانتاج الزراعي : 

وأصيب القطاع الزراعي بشلل شبه كامل من جراء الحرب وبسبب نقص اليد 
العاملة العراقية في الزراعة وتجنيد الغالبية العظمى من القوى العاملة في الريف القادرة 
على الانتاج في «قادسية صدام» . 

وتقلص الانفاق بصورة حادة في الميدان الزراعي , الامر الذي اضطر الحكومة 
العراقية الى التوسع في استيراد المواد الغذائية من الولايات المتحدة والدول الغربية . 

فقد ابرمت الحكومة العراقية عقوداً لاستلام قرض اميركي قيمنه 7١١‏ مليون دولار 
لشراء منتجات زراعية اميركية وقال مسؤول اميركي بان العراق قد استهلك بالفمل 
ماقيمته 1٠١‏ مليون دولار من هذا القرض أرز وقمح وشعير . في حين صرّح مسؤولون 
اميركيؤن اخر ون لصحيفة «واشنظن بوست, بان وفدا كان قد زار العراق في شباط الماضي 
للتغفاوض بشأن :ساق جديد ترتفع بمقتضاه قيمة القروض الاميركية للعراق الى 16٠‏ 
مليون”دولار . علا ان الولايات المتحدة التي كانت تزعم الحياد بين العراق وايران , قد 
رفعت ف العام الماضي اسم العراق من قائمة الدول التي «تساند الارهاب» , والتي تحظر 
الولايات المتحدة التعامل معها . 


انحسار في اليد العاملة العراقية : 


وانحسرت اليد العاملة العراقية وتقلص دورها في ميدان الانتاج المادي حتى ان 
صدام حسين نفسه صرح لصحيفة «يميدل ايست نيو زلتر» البريطانية بأن «القوى العاملة 
العراقية في العراق قد انخفضت بمعدل 4٠‏ 408 بالائق» . 

لكن المراقبين السياسيين يعتقدون بأن نسبة الانحسار في اليد العاملة هي اعلى من 
ذلك بكثير . ويكفي للتدليل على ذلك بأن جميع الذكور من مواليد 144١‏ وحتى 195717 
هم ضمن الخدمة العسكرية . فضلا عن ان عدد أفراد «الجيش الشعبي» بموجب اعتراف 
عله ياسين رمضان القائد العام هذا الجيش قد تجاوز ٠٠١‏ ألف فردا . 

وازاء الانحسار الحاد في الأيدي العاملة العراقية فان النظام قد استورد 7 , 7 مليون 
مصري . وربع مليون سوداني ومئات الالاف من الكوريين والبنغلادشيين والنود 
والتايلانديين والفيليبينين وغيرهم حتى ان عدداً من المراسلين الأجانب الذين زاروا 


العراق ذكر وا بأن هذا البلد أصبح «بلدا للغرباء» . 
وعمدت الحكومة العراقية التي كانت تسمح بتحويل ما معدله ه/ بالمئة من اجور 
العيال العرب والأجانب بالقطع النادر الى بلادهم , الى السباح بالتحويل لما يعادل ١6‏ 
بالمثة فقط من رواتبهم واجورهم . الأمر الذي حمل ويحمل العديد من هؤلاء العيال على 
رك العمل في العراق . 
وفي اشارة الى تأثيرات الحرب.على اليد العاملة في الزراعة ذكرت صحيفة 
«الغارديان» بأن العراق يستو رد الأغذية الان . بما فيها الطحين بقيمة مليار دولار سنويا . 
وان واضع خطة ري و بزل «القادسية» شكا مؤخرا من انه لا يستطيع ان يجد العدد الكاني 
من الفلاحين لكي ينفذوا 0٠‏ بالمئة من الخطة . 
واشارت الى استيراد النظام في تموز الماضي ١١‏ فلاحا مغر بيا للعمل في المزارع 
العراقية . كيا اشارت الى انخفاض عدد العمال الأجانب من 40 الفا عدا المصريين الى 7 
الفا . ونتيجة لصعوبة الأوضاع الاقتصاديةالناحمة عن الحرب لحأت الطغمة الحاكمة في 
العراق الى تجميد الأجور والرواتب ومضاعفة المصاعب المعاشية لفئات السكان 
الكادحة . فبالاضافة الى شحة المواد الغذائية الضر ورية . وانعدامها احياناً ٠‏ وارتفاع 
اسعارها وكذلك ارتفاع بدلات الايجار بشكل جنوني لم يسبق له مثيل . وزيادة اجور 
النقل والخدمات العامة بالاضافة الى هذا كله عمدت السلطات الى فرض الاستقطاعات 
من اجور العيال ورواتب الموظفين ومداخيل سائر ابناء الشنعب بصور واساليب شتى 
باسم المجهود الحر بي والتبرعات والاستقطاعات القسرية . 
وكان نصيب العيال من نتائج استمرار الحرب مزيداً من الحرمان . وتدهوراً في 
ظر وفهم المعيشية . وفرض ساعات العمل المجانية . وانتهاك حقوقهم النقابية . 


التجارة الخارجية والميزان التجاري : 


ستظل التجارة الخارجية تعاني ضعفاً مضطردا نتيجة للمعدلات المتدنية في النمو 
الاقتصادي . و بسبب تدني الارصدة المخصصة خطة التنمية القومية خلال عام 14/17 ولا 
سا الشلل الكامل الذي اصاب انتاج وتصدير النفط الخام والصناعة البترولية بوجه عام . 
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون بأن صادرات العراق ستواصل الانخفاض مما في ذلك 
صادرات التفط , ف حين ستزداد الحاجة الى الاستيراد . 
فيا يلي مخطط ف الميزان التجاري العراقي مع بعض الدول الرأسمالية حيث يعاني 
العراق عجزا متزايدا عاما بعد آخر : 
)١(‏ تجارة العراق مع الولايات المتحدة (مليون دولار) 
السئة 1 اموا م1 
الصادرات 5و4 1 لحن 
الواردات كنيف 7*5 لليمة 
الميزان التجاري 10000 -وءلامه 5 
2 (؟) تجارة العراق مع كندا (دولار كندي) 
السنة 1 و1 
الصادرات مض الل لعن لضن 
الواردات» رمالا رمه 1 
الواردات .0 مه 
الميزان التجارى 11 
1/5 5 نيلا 
نف لو لا 
الور 
لل نضا ا لل م7 
اا رشا اا يت ألا رفن رطا 


(") تجارة العراق مع بلجيكا (مليون فرنك بلجيكي) ١(‏ دولار - 48,97 
فرنك) 

السنة 1 نوا 1 
الصادرات شن 515 4 
الواردات ,4 ١١4‏ فس دلا 
الميزان التجاري الكل 5 

علياً ان صادرات الالماس البلجيكي الى العراق كانت في شهري كانون الثاني وآب 
7 بقيمة 7/4 ,74,417 مليون فرنك بلجيكي . يتضح من الجدول بأن ميزان 
العراق التجاري مع الولايات المتحدة كان يعاني عجزاً لمصلحة الأخيرة بحدود ,7715 
مليون دولار . عام .وقد ازداد العجز ووصل الى ه, 587 مليون دولارء 
: , 58 مليون دولار لسنوات 19441 19870 على التوالي . وفي الوقت الذي كان فيه 
ميزان التجارة مع كندايميل لمصلحة العراق في عامي 191/0 19410 بمقدار 
٠‏ مليون دولار , ٠‏ : , 14,1718 على التوالي فإنه بدأ يميل نحو العجز في 
سئوات 191/4 - 1483-198٠‏ بمقدار ,4107,.6٠٠‏ 10 دولار و٠:٠:,088,١١١‏ 
دولار . و 394,117,00٠‏ دولار كندي على التوالي . 

في حين ان ميزان العراق التجاري مع بلجيكا كان يميل لمصلحة العراق عام 
بمقدار ١‏ ,ذ,١‏ مليون فرنك بلجيكي لكي يعود يميل نحو العجز في عامي 1١441١‏ 
- 147 بمقدار ١١,1177‏ مليون و #/ا, 4 مليون على التوالي . 

وما لم توضع نباية للحرب العراقية الايرانية وتعود حالة النشاط الى الاقتصاد 
العراقي ولا سيا تصدير البترول . فان ميزان العراق التجاري سينوء من جديد تحت اعباء 
اشد في عام 1941 . 


الخسائر البشرية المادية «لقادسية صدام» 


لقد راح ضحية هذه الحرب المجنونة ما يزيد عن 00 ألف قتيل . وعدد اكبر من 
الجرحى . أما عدد الأسرى فقد تجاوز 50 ألفا فضلاً عما يزيد عن ٠٠١‏ ألف هارب من 
صفوف الحيش . بالاضافة الى القتلى والجرحى والاسرى من مواطني الدول العر بية 
الأخرى كيا تفيد المصادر المطلعة . 

أما الأرقام التي اشار اليها ناطق رسمي ايراني تفيد بأن حصيلة الحرب في الجانب 
العراقي هي 4١‏ ألف قتيل و 170 ألف جريح و 0ه ألف أسير أي ما يزيد عن 7٠١‏ ألف 
انسان . علياً ان الخسائر البشرية في الجانب الايراني لا تقل عن هذا العدد . ولا سوا بين 
القتلى والجرحى من افراد الجبيش الايراني . وقوات الحرس الثوري والسكان المدنيين . 

كما عمد النظام العراقي الى تهجير ما يقرب من ٠٠١‏ ألف مواطن عراقي بحجة 
ابم من اصول ايرانية . فضلا عن الهجرة التي شملت الافاً من المواطنين العراقيين هر يأ 
من جحيم حرب صدام . ومن سياسته القمعية ضد ابناء الشعب وقواه الوطنية ‏ 
الاثار الاجتاعية المفجعة ل «قادسية صدام» 

خلال الحرب العدوانية التي خططت ها الامبريالية والرجعية العر بية . وتفذها 
صدام حسين نيابة عنهما . تعرض العراق الى الدمار والخراب الذي عم اقتصاده وموارده ٠‏ 
وهدر طاقاته الانتاجية التي لا يمكن تعويضها الا بد سنوات طويلة . 

لكن الأكثر مأساوية هي الضحايا البشرية التي يلغت عشرات الالاف من القتلى 
والجرحى والمشوهين والمقعدين وعشرات الالاف من الأسرى وضحايا القصف الجوي . 
لقد ادخلت حرب.صدام الفاجعة في كل بيت عراقي . واصبح السواد . اللون الأكثر 
شيوعا في العراق . رغم أن اجهزة الاعلام العراقية تحاول اخراج هذه الفاجعة قي حلة 
العرس والفرح . ولكن الوقائع تكذب ذلك . ودموع الثكالى من الأمهات والأخوات 
والزوجات . ومظاهر الحزن والكآبة التي تلف العراقيين تصفع المجرمين من مشعلي 


الحرزب بالخزى والعار . 
وان مشاهد المشوهين والمعاقين وهم ينتقلون ف شوارع بغداد والمدن العراقية 
الأخرى على الاطراف الاصطناعية والعر بات , تجسد لكل من يشاهدها هول الجر يمة التي 
نفذها حاكم العراق بحق الشباب والسكان الذين لم يفكر وا يوما بأنبم سيساقون الى 
الحرب مع الشعب الايراني الجار بعيدا عن مواقع القتال المقدس مع الصهيونية 
والامبريالية . 
ونتيجة لضخامة عدد القتلى والمتضر رين من الحرب بين الذكور من الشباب بدأت 
مئذ الان معالم الاختلال في التوازن بين الذكور والاناث على النحو الذي باتت السلطة 
المجرمة تعتمد النساء بادارة شؤون احياة المدنية . ليس من منطلق ايمانها بضر ورة المساواة 
في العمل بين الاناث والذكور . بل بسبب اختلال التوازن السكاني . 
ومن الظواهر الملفتة للنظر التي يلحظها من يسير في شوارع المدن الرئيسية في 
العراق . وكأنه يسير في بلاد اجنبية لكثرة ما فيها من الأجانب من الفيليبين والباكستان 
. وكوريا الجنوبية ومصر وتركيا الأمر الذي ترك لدى المواطنين العراقيين نوعاً من التوتر 
النفسي ازاء العرب والاجانب الذين حلوا بدلا من العراقيين في مختلف ميادين العمل 
والانتاج وني الدوائر الحكومية . وبتخطيط وتشجيع من السلطة الفاشية واجهزتها 
القمعية الفاسدة تجري اشاعة البغاء والفساد الخلقي في معظم المدن العراقيةحيث تشرف 
اجهزة المخابرات والامن العراقية على اوكار الدعارة العلنية والسرية وتوسيع شبكاتها 
ونشر افلام الجنس الخلاعية في محاولة من:النظام لاحتواء ردود الفعل ضد الكارثة وتحويلها 
بانجاهات عدمية عابثة , ويدف اشغال العراقيين وصرف انتباههم عن حجم الكارثئة 
والحيلولة دون تنامي ميول المعارضة الشعبية للنظام 7 
وتتحول نوادي المنظمات التابعة للسلطة نفسها الى مراكز لاشاعة الاتحلال 
الخلقي . واشغال العوائل المتكوبة بقتلاها بمشاكل وراثة القتلى . بحيث تتسع بشكل لا 
مشيل له المنازعات العائلية ...في صفوف افراد الاسرة الواحدة حول الحق في الحصول على 
نصيب من الارث الذي تركه القتلى والمفقودون . 
ويشهد العراق الان مختلف افرازات الحرب من مظاهر انتشار العنف والسرقات 
والاختطاف , والتحلل الخلقي والاجتاعي . لا سيا ذلك الذي ساعد في انتشاره وجود عدد 
كبير من الأجاتنب ٠‏ وتشجع الميول الطائفية والقبلية والاقليمية الضيقة التي من شأنها 
اضعاف وتفتيت الشعور العام لدى العراقيين بالانهاء الى عراقيتهم قبل انتائهم الى 
الطوائف والقبائل والمدن والاقاليم . 
وتسعّر بشكل لم يسيق له مثيل النعرات الطائفية بين الطائفتين الرئيسيتين من 
العرب المسلمين الشيعة والسئة . وبين العرب من جهة والاكراد والأقليات القومية 
الأخرى من جهة اخرى . وتوجه نظرة الازدراء لغير المسلمين من المواطنين العراقيين . 
لد لعبت سياسة نظام صدام الحاكم الشوفينية العنصرية والميول الطائفية 
والاقليمية لدى قيادته . فضلا عن ظروف الحرب الصعبة , دوراً في تشويه المجتمع 
العراقي واضعاف وحدته الوطنية وتماسك ابنائه . 


المخرج الحقيقي للشعب العراقي : 

لم يعد امام الشعب العراقي سبيل للخلاص من هذه الحرب المدمرة . وبثاء 
علاقات حسن الجوار مع الجارة أيران . وترميم ما سببته الحرب من دمار وخراب في 
اقتصاد البلاد . وما الحقته سياسة النظام من مظاهر الفساد والتأزم في الحياة الاجتماعية 
. العراقية . الا من خلال اسقاط الطغمة الفاشية الحاكمة . واقامة نظام ديمقراطي وطني يقيم 
علاقات التعاون والاحترام المتباذل مع الجمهو رية الاسلامية في ايران ويزيل كل مخلفات 
«قادسية صدامة المشؤومة ٠‏ ويفتح الطريق امام تطور العراق نحو الديمقراطية والتقدم 
الاجماعي . ويضع العراق في موقعه الطبيعي من حركة التحرر العر بية المناضلة ضد 

الامبريالية والرجعية والصهيونية © 
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اوافق على :و 


محمد باقر الحكيم إسم معرف به في عموم تيار المعارضة العراقية الدينية . هذا التيار 
الذي نشط في العراق من فترة عبر نشاط اكثر من حزب . والحكيم بذلك من الرعيل 
الثاني ف ا ف المعارضة الدينية . التي كان من أبرز مساهماتها خلال منتصف السبعينات 
المساهمةوالمشاركة في الانتفاضة الشعبية التي حدثت في ؛ و 4 شباط //191 في النجف 
وكربلاء . حيث راح ضحية هذه الانتفاضة قرابة 7٠٠٠١‏ انسان على يد جلادي نظام 
بغداد الحالي . وكان الحكيم من بين المشاركين في هذه الانتفاضة ‏ 
وما يجعل للحديث مع الحكيم اكثر من أهمية هو طبيعة التطورات الحاصلة في 
العراق منذ فترة سواءا ما يتعلق منها بالتتائج المرتقبة للحرب العراقية ‏ الايرانية , أو فيا 
يتوقع من أمور قد تطرأ على الوضع الداخلي في العراق سياسيا . . و باعتبار ان التيار 
الاسلامي المعارض قد أخذ أكثر من حيز نشاط وفعل إثر قيام الثورة الايرانية وحتى هذه 
الأيام 0 3 
واجابات الحكيم تشكل جانباً مهي ما يتصوره هذا التيار لطبيعة مشر وعه السياسي 
والاجتاعي . . من خلاهاديالامكان تصورمايمكن أن يحدث في العراق, هذا البلد 
الذي يملك أكثر من تأثير على مستوى التطورات الجارية التي ستجري في الشرق العربي 
خاصة وف الوطن العر بي عامة في حال حدوث التغيير . 
ومحمد باقر الحكيم في كل ما يتوقع حدوثه هو مرشح لزعامة العراق من قبل عدد 
من القوى القادرة على التأثير في الساحة العراقية داخليا وخارجيا . 
واهدف إذ تحاور الحكيم فقد سبق ان حاورت عدداً من قادة المعارضة العراقية . 
ألقت فيها الضوء على ختلف مشاكل العراق و بمستوياتها المختلفة الاقتصادية الاجتاعية 
السياسية . وغني عن القول ان المقابلات تلك حاولت استقراء مستقبل العراق منظوراً 
إليها من مواقع فكر ية وسياسية متبانية . 
وفي هذا السياق تكتسب هذه المقابلة راهنيتها نظراً للحيئيات التي اشير اليها 
سابقاً . على الرغم من اختلافنا وني نقاط كثيرة مع بعض المفاهيم التي وردت في المقابلة 
سواءاً على صعيد النظرة للصراع الطبقي والقومي على الصغيد العالمي وآفاقه المستقبلية .او 
بخصوص منطق الثورة الوطنية الديمقراطية في العراق . وما يتضمن ذلك من تباين في فهم 
المسألة القومية والمسألة الديمقراطية وقضايا التغيير الاجتماعي . 
و دالهدف»ء اذ تقدم هذه المقابلة لقرائها , تأمل ان تكون موضوعاتها مثاراً للجدل 
والحوار البناء على صفحاتها . وهي لذلك ترحب بكل مساهمة في هذا المجال . 


ي هسؤوة او في العراق 


أجرى الحديث : كمال المصطفى 
طهران ‏ الهدف . 


© تختلف , وتتفق الكثير من القوى السياسية العراقية ؛ العر بية بتقيياتها لطبيعة النظام العراقي 
القائم في بغداد . ما هو تصوركم لطبيعة هذا النظام ؟ 
لقا كنا قد تحدثنا في اكثر من مناسبة . وفي اكثر من حديث عن طبيعة النظام العراقي وكان آخرها في 
ندوة مستضعفي العالم » حيث حددت طبيعة هذا النظام بعدد من النقاط . الأولى : ان النظام 
العراقي من حيث الايدولوجيا الفكرية ومن حيث الارتباطات الاقتصادية نظام يرتبط بالامبريالية 
(الشرقية) ! امااهن حيث ارتباطاته السياسية يعتبر هذا النظام مرتبطاً بالامبريالية الغربية . وقد 
حددنا هذا الارتباط منذ بداية مجيء هذا النظام الى الحكم حيث جاء بانقلاب عسكري مشبوه » 
اعترف هذا النظام نفسه بعد مضي ١16‏ يوم + بارتباطه بالغزب . والثانية : هو انه يتبع اسلوب 
القمع والارهاب ٠‏ وهو الاسلوب الوحيد الذي يمكن أن يؤْ من له البقاء والديهومة بدست الحكم . 
ومنذ اليوم الأول تعامل النظام مع الشعب العراقي على هذا الاساس . كان بهتم بزرع الخدوف 
والرعب في تفوس أبناء الشعب حتى الاطفال منهم . ..اكشرامن اهعامه بايجاد علاقة الحبٌ 
والاحترام بينه وبين ابناء الشعب . هذا الرعب والارهاب ليس فقط في الجانب السياسي واتما 
يشمل الجانب الثقاني والجانب الفكري وتوجد هناك امثلة كثيرة على ذلك . ولعل من اوضح هذه 
الأمثلة هو العمليات التي قام بها هذا النظام تجاه الشعب العراقي في ما بعد انتصار الثورة الاسلامية 
في ايران : . حيث تصدى هذا النظام الى قتل آلاف من خيرة أبناء العراق . . ف مقدمتهم العلماء 
الأعلام وعلى رأسهم المرجع الكبيرآية الله محمد باقر الصدر . . الذي كان علياً . . كا قام بتهجير 
آلاف العائلات العراقية من الرجال والنساء مع انهم يتتمون الى العراق حسباً ونسباً » وجاء تهجير 
هؤلاء الناس الى ايران ٠‏ انتقاما من تحرك الثورة الاسلامية في العراق : وكانت الحرب العدوانية 
التي شنها النظام العراقي تمثل:قمة الارهاب والقمع تجاه الشعب العراقي . هذه الحرب ف الوقت 
الذي هي مفروضة على ابناء الشعب العراقي ويمكن ان نتلمس هذه الحقيقة من خلال عمليات 
الاستسلام التي يقوم بها الجنود العراقيين في معارك القتال ومن خلال التصريحات التي يدلي بها 
الاسرى . حيث يؤكدون من خلالها إنبم جاءوا الى جبهات القتال بالاكراه » الأمر الذي يذلل 
على ان الرعب والارهاب هو العامل الوحيد الذي يدفعهم الى خوض هذه الحرب . 

اذا اردنا ان نتتحدث عن الارهاب الفكري والثقاني فيمكن ان نقوم بمطالعة صغيرة لما يجري 
في المؤسسات الفكرية والثقافية في داخل العراق حيث تصدى هذا النظام الى تصفية كل هذه 
الم سسات التي لا ترتبط بالدولة . وقد قام بتصفية كل العناصر الني لا تلتزم في فكر النظام وثقافتة 
من خلال مؤ سسات الدولة نفسها . نجد امثلة على ذلك.في قوائم اساتذة الجامعة الذين كانوا 
يفصلون بدون اي مبرر . . مع انهم يمثلون حتى حسب توجهات النظام !- الطليعة في الوسط 
الفكري والثقافي العراقي ‏ : 

النقطة الثالثة التي يمكن ان نحدد من خلالها طبيعة النظام : هي الحالة العنصرية » 
الشوفينية التي يتصف بها .. فوراء الارهاب والقمع تختفي الروح الشوفينية . نجد مثالاً على هذه 
الروح العدوانية في تعامل هذا النظام مع الثورة الاسلامية في ايران ٠‏ قبالرغم من هذا . . . نجد 
ان النظام العراقي يتعامل مع هذه الثورة على اساس الروح الشوفينية والعنصرية . : 

والنقطة الرابعة : ان هذا النظام يمكن ان يعتبر عدوا للاسلام بشكل خاص من خلال تعامله 
مع الشعائر الاسلامية وال سسات الاسلامية في العراق . وكذلك مع الحركات الاسلامية التي 
قامت في العراق . فهو لا يعادي الحركات السياسية الاسلامية فحسب . انما يعمل على محخاربة كل 
الم سسات الاسلامية » حتى تلك المؤسسات التي لا تتصف بأ صفة سياسية . نحن اذا اردنا 
ان نطالع ما صنعه هذا النظام ضد هذه المؤسسات نجد ان //٠‏ منها قد أفرغت من محتواها » 
ومنع اقامة شعائر . . . باعتبار ان النظام يد في اقامة هذه الشعائر نطفة ٠‏ تصبح قوة في 
معارضته . وكذلك اذا لاحظنا الأعلام العراقي نجد ان هذا الاعلام مرغ من كل السيات 
الاسلامية . فصلاة الجمعة التي هي من ابرز الشعائر . . نجد انه ألغى هذه الشعائر » وكذلك 
شعائر محرم وصفر . هذه الاجراءات بالاضافة الى محاربته المدارس الدينية » الحوزات العلمية 
الاسلامية وتضييقه عليها . كل هذه الاجراءات والاساليب التي أشاعها من اشكال الفسق 
والفجور . . كل ذلك يعبر عن هذه الروح التي يكنها النظام تجاه الاسلام بشكل خاص . 


© فيا يتعلق بظروف عمل ونشاط القوى السياسية الاسلامية في العراق , هناك تصور يقول ان 
قيام الثورة الايرانية في عام 141/4 كان العامل الاساسي والفاعل في ظهور وزيادة نشاط هذه 
القوى ليس في العراق فقط انما في عموم المنطقة . . 
كيف تنظر ون هذه المسألة ؟ 
قلا نحن اذا اردنا ان ننظر بدقة الى مجرى الثورة الاسلامية في العراق . نجد ان الثورة الاسلامية في 
العراق كان ا وجود قبل انتصار الثورة الاسلامية ف ايران . وهناك احداث غتلفة تعبر عن هذا 
التحرك الاسلامي داخل الساحة العراقية قبل قيام الثورة في ايران قبل حوالي ٠١‏ عاماً . هذه 
الأحداث التي كانت في زمان مرجعية اية الله العظمى السيد حسن الحكيم والذي كان يعتبر المرجع 
العام للشيعة الامامية . والذي كان معارضاً للأنظمة التي توالت على الحكم في العراق ٠‏ ومنها 
نظام البعث ا حالي . وكانت وفاة السيد الحكيم بعد احتجابه لمدة سيئة في منزله بسبب الصراع الذي 
حصل بينه وبين السلطة في بغداد . فالثورة الاسلامية في العراق ها امتدادات . . ومثالي لذلك ما 
حصل في اوائل //191 عندما خرجت آلاف من جماهير النجف وكولاء وغيرها من مدن العراق 
احتجاجاً على النظام . وأدى ذلك الى استشها دمجموعة من المجاهدين العراقيين » والسجن الم بد 
لمجموعة أخرى [وكان من بينهم المتكلم نفسه] ‏ وهسذا ما حصل في سنة 141/6 عندما اقدم على 
أعدام خمسة من خيرة طلائع الحركة الاسلامية في العراق . وكذلك حملات الاعتقال التي كان 
يشنها النظام خلال سبع سنوات قبل انتصار الثورة الاسلامية في ايران . كل ذلك يعبر عن ان 
امتداد التحرك الاسلامي في العراق كان قبل انتصار الثورة في ايران ‏ 
صحيح .. ان انتصار الثورة كان عاملاً اساسياً في تصعيد العمل في الساحة العراقية وفي 
المنطقة باعتبار ان الثورة في ايران دللت على حقيقة كانت تؤ من بها الشعوب عقليا ٠»‏ ولكنها لم تكن 
تستوعبها وجدانيا . . هذه الحقيقة تقول : ان الشعب عندما يؤمن بالله ويكون لديه العزم 
والتصميم على مواجهة الطغاة سوف يتمكن هذا الشعب من تحقيق اهدافه مهما كانت هذه الأنظمة 
قوية من الناحية المادية . هذه الحقيقة تمكنت الثورة الايرانية من تجسيدها بشكل واضح لشعوب 
. المنطقة باعتبار ان نظام الشاه كان نظاما جبارا ويمتلك امكانات هائلة . ومدعوما من الامبريالية 
الامريكية مع امتلاكه للأجهزة التي تمكنه من ضبط الوضع في الداخل . . كل هذه الامكانات 
لم تستطع ان تقف بمواجهة التحرك الجماهيري الذي قاده السيد الامام الخميني خلال الثورة في 
ايران . هذه الحقيقة اصبحت واضحة لدى الشعوب . قدرة الشعب على الاطاحة بالأنظمة 
الطاغوتية المتجبرة عندما يكون لدى الشعب التصميم والعزم الكافي . والايمان بالله . . وهذه 
الحقيقة كان لها تأثيرها على الشعب العراقي المسلم عندما تحرك بهذا الاتجاه في نفس التأثير على كل 
شعوب المنطقة 
وبهذا الصدد من الممكن أن أشير الى نقطة . هو ان هناك خالة عدائية تجاه الثورة الاسلامية 
في ايران » وفي العراق . . وهو حاولة ربط الثورة الاسلامية بعامل إقليمي ٠‏ حيث يفترض مثلاٌ 
ان الثورة الاسلامية في العراق ليست ثورة أصيلة من خلال الشعب العراقي . وانما هي 
عملية تدخل من قبل ايران في الشؤ ون الداخلية للشعوب المجاورة . وما يسمى بتصدير الثورة 
بالقوة . هذه المحاولة تحاول الامبريالية تصويرها بهذه الصورة . في الوقت الذي توجد هناك 
دلائل يرة تنفي هذا التصور من خلال تحرك الثورة في العراق قبل انُتصارها في ايران : 
© واذ يكونٌ الحديث عن نشاط سابق ؛ ولااحق لثورة اسلامية في العراق , فكما نعرف ان الساحة 
العراقية من أبر زسياتها على مستوى التاريخ السياسي هي التعددية السياسية القومية . فيا هي 
نصو راتكم هذا الواقع ولآفاق العمل المشترك مع تلك القوى ؟ 
ها فيا يتعلق بالتعددية السياسية والقومية هي ليست ميزة تختص بالساحة العراقية وانما هي موجودة 
في «ساحات أخرى . ومنها الساحة الايرانية وهذه التعددية - القومية ‏ هي أمر طبيعي لأن الله 
سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم من ذكر وانثى وجعلهم شعوبا وقبائل ٠‏ وبالتالي من الطبيعي ان 
يكون هناك تعدد . . وان تتعايش هذه القوميات فيا بينها تعايشا سلميا في ظل النظام الصالح » 
والتعددية السياسية ايضا شبه طبيعية باعتبار ان المنطقة . ومنها العراق تعرضت لغزو أجنبي سواء 
من الناحية الثقافية والفكرية أو من الناحية العسكرية » وهذا الغزوكان له أثر في هذه التعددية ! 


والساحة العراقية هي من المناطق التي تعرضت لهذا الغزو الذي ادى لهذه التعددية . وهذه 
التعددية مفتعلة ٠.‏ ليست تعددية واقعية . . بمعنى أن هناك ايادي اجنبية تحاول ان تخلق تيارات 
سياسية مختلفة من,اجل اضعاف قدرة الشعب العراقي على المقاومة والمواجهة . وبعضها ناشئة من 
ايمان اصحابها بالافكار السياسية التي يناضلون من اجلها او التي يؤمنون بها ٠‏ ايمان اصحابها 
بها . وبالتالي هم يرون بأن النظام الصالح هو ذلك الذي يقوم على اساس هذه الأفكار . 


فنحن في الحقيقة نرى من خلال وجهة نظرنا بالتعددية » إنها ما لم تمس مصالح الشعب 
ككل م هذه التعددية ليست مسألة مرفوضة بشكل مطلق ‏ فيمكن ان يكون هناك تعدد في 
وجهة النظر السياسية . إلا اذا أصبح الأسلوب المتبع في هذه التعددية اسلوب الفرض على 
الع » وتحاولة تقبيد إرادة الشعب لكي لا يقول كلمتة في مصيره » وفي النظام الصالح الذي 
يمكن ان يحققي العدالة والرفاه كما يحصل الآن بالنسبة الى حزب البعث الحاكم في العراق .. ايضا 
هذا الحزب يؤ من بأفكار سياسية معيئة » ولكن حاول ان يفرض هذه الافكار السياسية على ابناء 
الشعب العراقي » ويرغمهم على تبني هذه الأفكار . وبالتالي يكبل ارادة هذا الشعب ٠‏ ويجعله 
غير قادر على ان يتحرك بحرية ٠‏ وبالتالي فالتعددية ما لم تتحول الى عملية تكبيل وتقبيد واستعباد 
لارادة الانسان . . هذه التعددية صحيحة كما تعبر عنها الآية الكريمة دلا اكراه فى الدين» . نحن 
لا نؤ من بمسألة تغيير العقيدة بالقوة والاكراه ما لم تشكل هذه العقيدة وتجعل هذه القوة قيد وفرض 
على ارادة الانسان ٠‏ ويمكن ان نرى ف تاريخ الاسلام هذه المسألة مجسدة في سلوك اسلامي من 
قبل اولئك الصاحين الذين طبقوا الاسلام وحكموا باسم الاسلام في سنين عديدة من التاريخ : 
الاسلام انفتح على المسيحيين ٠‏ وعلى اليهودية على الرغم من وجود اخختلافات في وجهات النظر 
الرئيسية بين الاسلام وبين المسيحية واليهودية.باعتبار هذه الحقيقة .. لا اكراه في الدين . نعم . . 
عندما حاول المشركون في مكة ان يكبلوا إرادة الانسان » هنا قام النبي (ص) بعملية فتح مكة من 
أجل ان يكسر هذا القيد ويحرر ارادة الانسان في اتباع الطريق الصحيح الذي يراه . اما بالنسبة الى 
الشق الثاني من السؤ ال : وهو آفاق العمل المشترك في الواقع هناك اذا استثنينا الخطوط 
والاتجاهات السياسيةالمفتعلة المفروضةمن الخارج - آفاقا مشتركةمع بعض القوى السياسية 
الموجودة في الساحة العراقية . وهذه الآفاق اكثرها معسهسن قبيل : مواجهة الامبريالية العالمية ع 
وتحرير ارادة الشعب العراقي من القيود السياسية التي تفرض بالقمع والارهاب ٠‏ وكذلك بالنسبة 
للحريات السياسية والفكرية ٠‏ والثقافية والرجوع الى ابناء الشعب العراقي في تقرير طبيعة النظام 
وشكله الذي يمكن ان يحكم ابناء الشعب . هذه الآفاق وما يشبهها من آفاق معلنة من قبل مختلف 


الهضا. على سر ائيل | 
ث يدكن الى 
هحور 


القوى السياسية » التي تمثل طموحات وآمال ابناء الشعب العراقي يمكن ان تكون هي الآفاق 
ار ل , 

© الديمقراطية ٠‏ والتغير الاجتاعي . والقضيه الكرديه . . ثلاثة عنوانين على برنامج 
الثورة العراقية القادمة . مالبرنامج القادر على الارتفاع الى مستوى هذه العنوانين . . فيا 

تتصورون ؟ 

ها في الواقع . . اذا كان يقصد من الديمقراطيه بمضوتها السياسي - (الديمقراطيه هو هذا 
الشكل المعين . المطبق غر بياً أو شرقياً . .) اذا كان المقصود من الديمقراطيه هذا المفهوم السياسي 
فهذاللفهوم لا نعتبره عنوانا من عنوانين الثورة الاسلاميه في العراق ؛ واذا كان المقصود من 
الديمقراطية الرجوع إلى الشعب من أجل تقرير شكل النظام ٠‏ أو بتعبير أدق الاعتاد على الشغب 
في كل القرارات التي يتخذها النظام ‏ بشعار لا شرقيه ولا غربيه ‏ اذا كان المقصود من 
الديمقراطيه هذا التوجه فلا إشكال . . ان هذا يمثل اساساً من أسسن توجهات الثورة الاسلاميه 
في العراق . وهي ترئ مبدأ الاعتاد على الله سبحانه وتعالى » وعلى قدرات وامكانات الشعب 
العراقي المسلم » والاكتفاء ببذه الامكانات والقدرات عن الاعتاد على الغرب أو الشرق 
بالمواجهة مع كل القوى الاستكبارية . 

وبالنسبة الى التغيير الاجتّاعي الذي يشار إليه » فنحن نرى ان التغيير الاجتهاعي إنما هو 
ذلك التغيير الذي يتجه هذه الوجهة .والذي يحقق هدفين رئيسين : عدالة اجتاعية » وعلاقات 
اجتاعية متوازنه مقر ونه بال هدف الثاني » وهوعلاقة متينة مع الله سبحانه وتعالى . نحن نجد ان 
هناك هدفين متوازيين يعتمد احدهم| على الآخر . ويؤثر أحدهها على الآخر ؛ وهذه هي النظره 
الإسلامية هدف إيجاد عدالة اججاعية وعلاقة اجتاعية متوازنة . مع هدف الارتباط بالله ... راذا 
تحقق أحد الهدفين :ون الهدف الآخر سيحصل هناك خلل في النظام وفي الوضع الاجتّاعي . 
فاذا تحققت علاقة مع الله و إتخذت شكل الرهبانية فهذا يء مرفوض في التوجهات الاسلامية ٠‏ 
وهكذا اذا تحققت علاقات اجتاعية بدون ان يكون هناك ارتباط بالله فهذا شيء مرفوض أيضاً .. 

نحن نعتقد ان العلاقات الاجتاعية المتوازنة هي التي تهبىء الأرضيه لمسألة الارتباط بالله 
على ما تعبر عنه بعض الأحاديث أي [كاد الفقر ان يكون كفرا] ! 

هذه الحاله . أي الفقر يكون طريقي؟ لتحقيق الكفر . والبعد عن الله . وهذا ما بين 
وجهة الارتباط بين الهدفين . هذه هي وجهة نظرنا بالنسبة للتغيير الاجتاعي . 

أما بالنسبة للقضية القومية أي القضية الكردية . . نحن نرى انها محلوله على أساس 
الاسلام ! وذلك لأننا ننظر الى أبناء الشعوب المختلفة الموجوده في العراق ومنهم أبناء الشعب 


الكردي . ننظر اليهم على أساس إ:نهم متساوونفي الحقوق والواجبات ٠‏ وان العراق هو عبارة 
عن بلد يشتركون في بناءه » وفي احتال همومهم» والدفاع عنه . . يشتركون في كل القضايا 
المرتبطبه . وبذلك نعتقد انه يمكن ان نؤ من العدالة الاجتاعيه »رالسياسيه بالنسبة لاخوانتا أبناء 
.الشعب الكردي , وكذلك بالنسبة الى غيرهم من أبناء الشعوب المختلفة . 
ونحن نعتقد ان نمو الشعور القومي عند ابناء الشعب الكردي ٠‏ الأمر الذي أدئ الى 
المطالبة بأشكال سياسية معينه . . كان أحد أسباب ظهور هذه المشاعر وموها هو رد الفعل لدمو 
الشعور القومي لدى العرب ومطالبتهم باقامة كيانات سياسية معينة ! ! إذا ألغينا الفعل من 
الطبيعي حينذاك ان يلغى رد الفعل الذي حصل بالنسبة لاخواننا الأكراد . نحن اذا نظرنا الى 
التاريخ الاسلامي.سنجد ان العرب والأكراد » وغيرهها من القوميات التي كانت تعيش في يلاد 
المسلمين كانت تعيش بروح الأخوه والمحبة والتعاون » ولم يكن هناك أي شعور بالخيف من 
قبل أي شعب من هذه الشعوب . ولم يكن ينظر العربي بنظرة التخوف عندما يحكم النلد 
الكردي . وهكذا العكس عندما يحكم العربي لم يكن الكردي ينظر بنظرة التخوف . أو أي 
انسان آخر من أي قوميه أخرئ ‏ 
ولم يكن حكم العرب لقرون من الزمن سبباً في ذوبان قومية من القوميات التي كانت 
موجودة في مناطق المسلمين . . وهكذا لم يكن حكم الأتراك للمنطقة طيلة قرون سيباً من 
أسيات . . نعم في الفترة الأخخيرة من الحكم العثيا ني نسللت بعض الأفكار من أوربا أفكار كانت 
ترى ان الكيان ينبغي ان يقوم على الأساس القوني . وقامت الدولة بمحاولة فرض الحالة التركية 
على كل أبناء شعب الخلافة العثما نية الأمر الذي أدئ الى بروز هذه التناقضات وردود الفعل لثل 
هذه الحالة . فالروح القومية التي نمت في المنطقة الاسلامية هي يسبب ردود الفعل التي وجدت 
أيضاً بشكل مصطنع ٠‏ وبشكل مفتعل . 
أما الروح القومية ‏ لا بالمعنى السيامي - انمابالمعنى الوجداني . بمعنى الأهل والرحم 
والعشيرة والقوم » أو بمعنئ التاريخ والتراث » أو بممنئ اللغة . . هذه الروح روح يؤمن بها 
الاسلام ويؤكدها الاسلام » ولا يرئ فيها أي ضير . 
فالمسألة القومية إذا أريد ان ينظر اليها على أساى إنها لغة ٠‏ وتاريخ . وتراث وعلاقات | 
محبة وصداقة فيا بين هذه الجماعة البشرية المعينه فهذهالمسألة يحترمها الاسلام ويؤمن بها . وإذ 
كان يراد بالمسألة القومية اقامة الكيان السياسي على أماس قومي بحيث يجزأ الناس اجزاء » 
ويقسمهم اقسام . نحن نعتقد ان هذه الطريقة تولد .وح العداء بين هذه الشعوب والقوميات 
وبالتالي تولد روح التناقض والتضاد والتي تسببت بقام ماي كثيرة بين أبناء الآمة الاسلا 
خصوصاً ما حصل في العراق بسبب هذه الروح . . لروح القومية بالمعنئ السيامي . 
© ولكن هذا المنهج لا يقترب من قناعات الشعب الكردي عموماً . اذا أخذنا بزامج 
احزابه بنظر الاعتبار . متذكرين على هامش ذلك ماحسل هذا الشعب خلال الفترات السابقة 
ولاسها في الربع قرن الأخير . وبالتالي هم لا يتطلعون إلا الى المفهوم السيامي للمسألة 
القومية ؟ 
ها في الواقع . . أن يقتنع الأكراد أو لا يقتنعون فهذه مسألة من الصعب تحديدها 3 
ولكن المنهج الذي اشرت له أنا يمتلك في حد ذاته القدرة لي الاقناع ومن خلال بعض اللقاءات 
والحوارات التي جرت مع بعض الأخوه الأكراد لمست إيمانه,القائل بوجود هذه الروح المتنامية 
لدى الشعب الكردي وهي اقامة كيانات سياسية على أساس قوميكان بسبب الفعل الذي حصل 
من قبل العرب انفسهم » وبالتالي إلغاء هذا الفعل سيكون له دوركبير في التحفيف على أقل 
تقدير من رد الفعل ٠‏ وبالتالي تكون القدره على الاقناع اكبر ! وأدأعرف ان أبناء الشعب 
الكردي بشكل عام قريبون للاسلام ولفاهيمه ولأحكامه ويقيمون الشعه. الاسلامية الأمر الذي 
يسهل عملية الاقناع 5 1 
فالمسألة ‏ كما اعتقد - تعتمد بشكل رئيسي على طريقة التعامل مع هذه القضية . “كددا. 
كنا قادرين على إلغاء الفعل نفسه سنكون قادرين على إلغاء رد الفعل وبالتالي قادرين على اقناع 
الأكراد بشكل أفضل . 


اذا قلنا ان المبادىء الاسلامية قد طبقت في ايران على ضوء ما يخري . و باعتبارك أحد 
رموز التيار السيامي: الاسلامي في العراق . فكيف تنظر ون وبالتالي تقيمون أوجه الشبه 
والافتراق ما بين الساختين . ازاء إمكانات تحقق للشر وع الاسلامي ؟ 
من المؤ كد ان هناك اوجه احتلاف من ناحية الخريطة السياسية سواء في طبيعية النظام 
(والمقارنة الآن ما بين نظام الشاه السابق) ‏ فنظام الشاه كان يدعي اللبراليه ٠‏ ويصرح بارتباطه 
بالامبرياليه الغربية . أما النظام القائم في بغداد , . فهو يحاول ان يتكتم على ارتباطاته السياسية 
بالامبريالين . ويدعي انه نظام اشتراكي . 
هذه الحالة تختلف عن نظام الشاه . . وهكذا من ناحية تكوين الشعب العراقي فهناك 
فروق بين النسب القوميه بين الشعب العراقي ولنسب القومية في الشعب الايراني . . ومن 
وجهة النظر الاسلاميه لا يفرق بين قوم وقوم ‏ إلا اننا لا يمكن ان ننشسى إن النفوذ الاستعماري 
بقي مدة طؤيلة من الزمن وتمكن من ان يوجدٍ شروخ كبيرة واسعة بين أبناء الشعب العراقي على 
أساس الأفكار التي لا يؤ من بها الاسلام . 
وهكذا النسب المذهبية . التي لا يجد الاسلام ان هناك عروقاً بين مذهب وآخر إلا ان 
الاستعمار من خلال عمله في المنطقة أوجد فروقاً وجواجز بين ابناء مذهب وآخر . فكلما كانت 
النسب المذهبية أكبر تصبح المشكلات التي أوجدها الاستعمار أكبر . أما من ناحية الخارطة 
السياسة .. فنعقد ان هناك فرقاً ولكن هذا لفرق يجعل مشكلات القضية في العراق أكبز منها تي 
ايران ٠‏ ولا يغير من طبيعة التوجهات الأساسيه في عملية الثورة الاسلامية . فنحن نطمح الى 
ان تكون هناك جمهورية اسلامية في العراقاونؤ من بأن هذه الجمهورية يمكن ان تحل المشكلات 
المستعصية قي العراق . وغاية الأمر ان حل هذه المشكلات قد يكون أصعب في العراق منها في 
ايران باعتبار الخضوصيات الموجودة في السراق . 'ولكن مع التصميم والعزم على مواصلة 
الطريق ٠‏ وافتراض الوعي الاسلامي في لنطقة بعد انتصار الثورة الايرانيه أصبح أكبر , هذه 
الخصوصيات هي خخصوصيات نعتبرها إيجلية قد تساعد الى حد كبير على التغلب على المشكلات 
التي سوف تحدث ف الساحة العراقية . ون هنا في موضوع المقارنه توجد تقطتان : نقظة إلتقاء 
تمثل توجهات الساحة العراقية من الناحيةالاسلامية تشبه الى حد كبير التوجهات الاسلامية في 
0 الثاني في امقابة : هي نقطة الافتراق وهو ان الساحة العراقية تختلف 
عبن الساحة الايرانية من حيث الجغرافية السياسية ٠‏ ولكن هذا الاختلاف حسب وجهة نظرنا 
يشكل مشكل أكبر ولا'يوجب تغيير أسالى في توجهات الساحة العراقية ! وهذا المشكل نحن 
نعمل من خلال النضال ومواصلة الجهد إن ناحية ومن خلال تطور الوعي الاسلامي من ناحية 
أخرى أن لتغلب عليه . 1 
© اذا ازدنا تحديد هذه الصعو بات من ولهة نظرك بشكل حصري فياذا تكون ؟ 
ها الصعوبات الأساسية التي تميا الساحة العراقية عن الساحة الايرانية هي : مشكلة 
الأكراد ٠‏ المشكلة المذهبية (السنة والشخة) » ومشكلة القومية العربية ! والتي تحتاج الى شروح 
وحلول . . ومن وجهة نظر اسلامية نحن نعتقد ان الاسلام يتمكن من التغلب على هذه 
المشكلات باعتبار أن الاسلام الذي نون به ونريد ان نطرحه على الحكم هو اسلام يمكن ان 
يتفتح على كل القوميات والمذاهت" | ويتعابل معهم لاا عل اشاس ان ينفتح أصحاب مذهب 
على اصحابٍ مذهب آخر , إنماعطٍ.:ساس ان الاسلام ينقتح على المذاهب يوجد فرق بذلك ١‏ . 
والمطروح من الاسلام هالمبادىء الآساسية التي تشتزك بها كل المذاهب . الخصوصيات 
المذهبية تبقى قائمة . ولاصدحاب كل مذهب الحق في ان يمارس حقوقه بكل حرية بدون أي 
إحتكاك . على اعتبار هتالئمعالم اسلامية عامة شاملة تجمع كل المذاهب على الإيمان بها . 
© تتداول بعضر الاوساط السياسية المطلعة احتالات اسناد زعامة السلظة فى العراق 
إليكم .على ضوءنقورات) ما لاحقه سواء على مستوى تتائج الحرب العراقية الايرانية : أو 
ما قد طرأ عكن...استوى الداخلي ما مدى صحة ذلك . .؟ 
ا اذا أردت الججواب فيكون كالتالي : في الواقع هناك خلاف أسامي ف التفكير جيهوبين 
. هذه الأوساط التي ترد مثل هذه (الاشاعات) . وافتراض زعامه السلطة . 


نحن لا نفكر بهذه الطريقة أن 

نقدمه بشكل مطلى لهذه الأهداف وهذه المهمات بدون ان تكون هناك أي توجهات للزعافة . انا 
اعتقد ان مسألة الزعامة ومسألة السلطة لا يمكن ان تحصل من أعلى بفرمان مثلاً/. . ونا يجب 
ان تفر ز من خلال الساحة ومن خلال العمل الجاد . ومن خلال التجربة الطويلة /, عرفنا . . 
ان اولئك الذين يكونون في مقدمة المسيره سيستشهدون قبل وصول الهدف أو عند الوصول 
للهدف . والتجربة الطويلة قد دللت على هذا الشيء ‏ (هنا تعبر وجهه إبتسامة جد خاصة) - 
وقد نرزق نحن هذا الشرف هذه الكرامه . كرامة الشهادة قبل ان يعرف العراق سلطة 
اسلامية . أو قي الدرجة الأولى في بداية السلم ٠‏ سلم ١‏ د الى هذا الحهدف العظيم كا 
حصل . . في ايران مثلاً من كانوا في طليعة المسيرة . وتمن كانت الأنظار موجهة لهم . . قبل ان 
يعرفوا شيئا عما ستكون عليه السلطة . كما حصل للشهيد الشيخ المطهري . 

وأضيف لذلك . . ان منصب الزعامة اذا تفكرنا به بسياق دينوي . فهذا المنصب 
ورطة ! به يكون الانسان معرضاً للمصاعب الكثيرة ٠‏ ونحن لا نفكر بشكل دنيوي بذلك . 

© هذا السؤال يرتبط طبعاً بحيثية واضحة تقول ان هذه الفرصة ستوفر للسيد محمد باقر 
الحكيم في حال دخول القوات الايرانيه للأراضي العراقية . ! ١‏ 

ا «تلك اماني» ! هذه اماني الآخرين . هم يأملون ذلك . نحن نعتقد ان هناك طريقة 
واحدة للتعامل مع النظام العراقي . . هي طريقة الجهاد » وبذل الدم من أجل ان يطاح به أى 
بالنظام العراقي . 

أما مسألة التغطيه السياسية التي يفترضها هذا السؤال ٠»‏ فهي ليست أساشية في التعامل 
مع النظام العراقي . ومن هنا لا يمكن ان نفكر بهذه الطريقة . حيث يفترض ان هذه الجيوش 
تدخل العراق وتحتاج هذه الجيوش الى غطاء سياسي ومبررات سياسية ويفتش عنهذه المبررا ت 
. هذه الطريقة ! 

نجن نؤمن إن الطريق هو طريق الاسلام . وان الصراع من أجل الاسلام » ويمكن في 
كل وقت ان تدخل جيوش الاسلام الى العراق لا بغطاء سياسي معين . . تدخل بشكل واضح 
وعلني من أجل ان تطالب بحقوق ! 

وهذا اما يعلسعنه من قبل المسؤ ولين الايرانين بشكل واضح ومكشوف ولكن دون ان 
يقولوا . . إن دخلوا هم سيكون بغطاء سياسي أو باسم شخص من الأشخاص . وعلى أية حال 
القضايا لا تصنع بهذه الطريقة . نحن لا نتعامل. ببذه الطريقة ٠‏ ولو كنا نتعامل بها لكانت 
النتائج تختلف كثيرا عا هي عليه الآن . نحن نتعامل بطريقة وإضحة ومكشوفه . وهذا 
ما يعرفه الشعب العراقي . واذا كان.هناك اسم ما يطرح في الساحة لا بد ان يفتش عن أسْباب 
أخرى غير هذا السبب الذي يذكر الآن . لا بد ان يفتش عن جذور هذا الاسم في الساحة 
العراقية ودافع الطرح في هذه الساحة . . من حيث التفكير بهذه المهمة : اذا كانت بمثابة فرمان 
يصدر من فوق أم جزء من وضع حقيقي بمتد فيها . . وهناك شئء لا بد من اضافته : وهو إنني 
لست أبن الأمس في الساحة العراقية حتى هكذا يفترض بأن يطرح هذا الاسم أوذاك . 
العراقيون يعرفون خصوصيات هذا الاسم وتاريخه منذ ما يقارب الربع قرن . 

© وضمن خصوصية توجهاتكم السياسية والفكرية , ما هو ] :فق نتصوركم للقضية 
الفلسطينية ؟ 

ا في تصوري للقضية الفلسطينية . إنها تشكل المحور الأساني للمسلمين بشكل عام ٠‏ 
والعدوان الذى حصل على فلسطين هو عدوان حصل على الأمة الاسلامية . والمواجهة مع 
الصهيونية لا أعتقد إنها مسألة حلية »واقليمة إنما تمثل مواجهة مع الامبريالية العالمية . وعدوان 
الامبريالية علينا تخد اشكالاً. متعددة ووجود (اسرائيل) ببذه المنطقة أحد هذه الأشكال . فنحن 
عندما نواجه (اسرائيل) ونواجه الصهيونية نفترض اننا نواجه الامبريالية العالمية باعتبارها العدو 
الالذللمسلمين . وبدون القضاء على اسرائيل والتخلص منها لا يمكن ان نفترض إن بلاد 
المسلمين قد تحررت من الاستعمار والهيمنة والتشلط الاميريالي . 


. . نحن لدينا مههات معينة واهداف معينة 


اس 


كذبة أول ابريل (نيسان) : 


ل مه ره 3 
. لم 


بك محاددثات فتابوس!١‏ 


أبى السلطان قابوس يوم أول نيسان الجاري زيارة للاردن استمرت أربعة أيام 
واذا كان لقاء حسين ‏ قابوس مسألة طبيعية لأن كلاهيا من أصدقاء الولايات المتحدة في 
المنطقة , فإن اللقاء الأخير جاء في سياق المحاولات والمشاورات الجارية التي يقوم بها هذه 
الأيام اصدقاء الولايات المتحدة دعبا وتشجيماً للملك الأردن للانضيام الى مفاوضات 
المرحلة الثانية من «كامي ديفيد: المعر وفة باسم مشروع ريغان . خصوصاً أن قابوس على 
وشك القيام بزيارة للولايات المتحدة تبدأ يوم ١١‏ نيسان الجاري . 
ولقد ذكرت وكالات الأنباء أن محادئات حسين ‏ قابوس هذه «تكتسب أهمية 
خاصة لكونها تجيء قبل أسبوع من زيارة السلطان قابوس للولايات المتحدة واجتاعه 
بالرئيس ر ونالد ريغان» و «لأنها تتناول آخر التطورات في الشرق الأوسط والمفاوضات 
الجارية بين اسرائيل ولبنان بمشاركة أميركية» ! 
إن المساعدات العسكرية خصوصاً . التي قدمها ولا يزال يقدمها النظام الأردني 
لقابوس منذ عام 141١‏ تفرض عليه ولا شك الوقوف الى جانب أخيه الحسين وبشكل 
خاص في الظروف الراهنة دون الاشارة الى القواسم الكشيرة التي تجمعهها في اطار 
الاستراتيجية الأميركية في المنطقة . 
هذا . فإن لقاءات حسين ‏ قابوس . الآن وفي كل الظروف , ليست غريبة ولا تثير 
الدهشة . لكن الغريب الذي يثير الدهشة حقاً هو ما فعلته وكالة الأنباء الأردنية ‏ بترا - 
عندما ذكرت أن الجحانيين . الأردني والعماني , أجريا «استعراضاً شاملا للقضايا العر بية 
الراهنة وتطورات الموقف في الشرق الأوسط والتركيز بشكل خاص على القضية 
الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للنزاع في المنطقة وتقييم الجهود العر بية الرامية الى 
انقاذ الأرض العر بية وتحرير الأهل ..» . 
لقد أصبح تحرير فلسطين منوطاً . في خباية الأمر . الى السلطان قابوس . وهذا ما 
يجب أن يبعث الثقة التامة بأن القضية في أيد أميئة . أما ما يبعث الارتياح حقاً هو أن كلام 
- بترا - نشر على الناس في اليوم الأول من نيسان ! 


عوني صادق 


الحلتتتتتيحد ساباب اك 


في منطقة طابا المتنازع عليها مع مصر . 
واضاف ردا على رسالة كان عضو 
الكتيست قد بعث بها اليه مظالبا اياه 
بتخصيص قطعة أرض لاقامة مستوطنة تسم 
٠‏ أسرة'«اسرائيلية» . بأن منطقة طابا لا 
تصلح لغير المنشآت السياحية ولذلك تقرر 
اقامة فندق آخر . 


الاعداد لاقامة 
فندق اخر في «طابا» 


ذكر مدير ما تسمى بدائرة اراضي 
«اسرائيل» فى رسالة بعث بهاالى عضو 
الكتيست 0 بار وزهار» بأن دائرته 
اعدت قطعة ارض لاقامة فندق سياحي اخر 


مصر تحرس حدود «اسرائيل» 
من الفدائيين 


النظام المصري يحمي حدود الكيان 
الصهيوني . . هذا ما اعترف به حتى 
الصهاينة انفسهم . فقد اعلن مسؤول 
صهيوني كبير [ان مصر تحرس حدودها مع 
«اسرائيل» جيدا ,لمنع الفدائيين من التسلل 
الى «اسراثيل»] 

وذكر المسؤول الصهيوني الذي رفض 
ان يذكر اسمه , والذي يقيم في منطقة النقب ٠‏ 
دان مصر قررت مؤخرا زيادة دورياتها على 
الحدود ؛ وذلك بعد ان اثارت اسرائيل مشكلة 
اللتسلل خلال محادثات اجرتها مع مصر في 
الاسباعيلية في الشهر الماضي» . 

من جهة اخسرى اعلن مسؤولون 


صهايئة آخر ون . دان مصر منعت سيارة ١‏ 


ملغومة من الدخول الى اسرائيل» لكنهم لم 
يذكر وا ماذا حدث لسائقها. ومتى حدث 
ذلك . 


خفض الانفاق العام 
ق قصر لوا حهة |اتخفاض 
الدخل من النفط 


تجسري حاليا في العاصمة المصرية 
دراسات اقتصادية لتلافي الاثار السلبية الناججة 
عن انخفاض موارد مصر من العملة الصعبة 
نتيجة انخفاض سعر البترول . 

وعقد الرئيس مبارك عدة اجهاعات مع 
الوزراء المختصين اسفرت عن تأكيد ضرورة 
خفض الانفاق العام بنسبة /١6‏ والدعم 
السلعي بنسبة 1/٠١‏ . 

وطلب الرئيس مبارك الا يؤثر خفض 
النفقات على موازنة التسليح أو يؤدي الى 
رفع اسعار بعض السلع . 

وصرح الدكتور كيال الجنزوري 
وزير التخطيط دبان انخفاض موارد مصر من 
العملة الصعبة كان متوقماً حيث اوضحت 
المؤثرات الدولية اثناء وضع الخطة الخمسية 
وجود دليل على انخفاض اسعار البترول وان 
سعر برميل البترول المصري انخفض من 4 


شؤول عربيية 


دولار للبرميل في نهاية العام الماضي الى 78 
دولار للبرميل» . 

وقال دانه من المتوقع الا ينخفض سعر 
البترول المصري عن ١6‏ دولارا للبرميل لان 
ذلك يعني ان تتوقف الشركات المنتجة عن 
البحث والاستكشاف مما يؤدي في النهاية الى 
العودة الى ارتفاع اسمار البتسرول مرة 
اخرى» . 

وقال الوزير المصري دانه يتوقع الا 
يؤدي تدهور اسعار البترول عالميا اكثر من 
ذلك لتأثيراته على الاوضاع النقدية او 
المصارف العاللية . 

وان اسعار البترول وصلت حاليا الى 
حافة التكلفة ومن المنطقي الا تتخفض عيما هي 
عليه الان» . 

واضاف «على الرغم من انخفاض 
أيراداتنا من العملة الصعبة فإن مصر لا تواجه 
مشاكل حاليا في تحويل الخطة الخمسية نظراً 
لان مصر تعتمد في ذلك على نسبة محدودة من 
المكون الاجنبي للاستثمارات وانه من المتوقع 
خفضه من 957,6,/ الى /,4٠‏ والتركيز على 
المشروعات التي توفر مستلزمات الانتاج 
المصري بدلا من الاستيراد من الخارج 2 


الاردن يرسل وفداً إلى القاهرة 
لتنفيذ اتفاقية اقتصادية وتجارية 


أفادت أنباء العاصمة الاردنية مؤخراً 
أن وفداً رسمياً اردنياً سيتوجه قريباً إلى. 
القاهرة لاجراء مباحثات مع المسؤولين 
المصريين المعنيين . تتعلق بوضع برنامج 
تنفيذي لاتفاقية اقتصادية وتجارية بين 
البلدين . 

وسيترأس هذا الوفد وكيل وزارة 
الصناعة والتجارة الاردني . 

تجدر الاشارة هنا إلى أن مسؤولين كبار 
مصريين قاموا بزيارات عدة إلى الاردن : في 
الآونة الأخيرة , نذكر منهم بطرس غالي . 
واسامة الباز . اللذين سام الملك الاردني 
رسائل خاصة من الرئيس المصري حسني 
مبارك .كما أن الملك حسين . اجتمع بالرئيس 
مبارك في قمة عدم الانحياز الاخيرة في دحي . 
١‏ -الرأي العام الكويتية 1987-5-14 . 
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تصلب اسرائياي..مناورة اميركية 
مارلا مت شسائتتة 


حتى الاسبوع الماضي , وبعد ست وعشرين جولة ومئه يوم من المفاوضات اللبنانية ‏ الاسرائيلية - 
الاميركية . كائت اوساط الحكم اللبناني و وفده المفاوض ترى ان هذه المفاوضات لما تزل تقف امام الباب 
المسدودة التي يحول دون انفتاحها تصلب الجانب «الاسرائيلي» واصراره على مل لبنان على القبول 
بالشروط والمطالب الاسرائيلية قبل البدء بسحب القوات الاسرائيلية الغازية من الأراضى اللبنانى . 
والمأزق الذي يعيشه الحكم اللبناني ووفده المفاوض يتمثل في انه لا يملك الرغبة والارادة فى رفض 
مطالت «اسرائيل» وشر وطها ؛ لكنه يسعى فقط الل تعديل صياغتها والقاظها الصارحة . هذا ف] فم 
الجانب اللبناني يقدم التنازل اثر التئازل بيغا الجانب الاسرائيلٍ ثابت عند مواقفه . : 


الواقع أن تاريخ المفاوضات اللبنانية- الاسرائيلية 
هو تاريخ التنازلات اللبنانية التي سبقت 
البدءبالفاوضات ف أواخركانون الاول - 
ديسمبر الماضي . ففي مقابل عدو ل حكومة مناحيم بيغن عن 
شرطها لاجراء المفاوضات في بيروت والقدس المحتلة . وهو 
تنازل لا قيمة له . قدم لبنان تنازلاً جوهرياً عندما وافق على 
اجراء المفاوضات خارج اطار لجنة الحدنة اللبنانية - الاسرائيلية 
المشتركة التي اعتبرتها «اسرائيل؛ منحلة منذ العام 19517 


ورافق ذلك تنازل آخر فقد اسفرت جهود المبعوث الرئاسي 
الاميركي فيليب حبيب عن الاعلان الرشمي والمسبق من 
الجانب اللبناتي عن استعداده للقبول بتر نات أمنية جديدة 
تحفظ سَلامة الكيان الصهيوني . وعن استعداده للبحث في 
مستقبل العلاقات بين لبنان و«اسرائيل» ٠‏ بعد ما كان الجانب 
اللبناني يتتحدث عن ضر ورة الانسحاب «الاسرائيل» دون قيد 
أو شرط . . ولبنان قدم هذين التنازلين للحصول فقط على 
موافقة الجانب «الاسرائيلي» على الدخول في مفاوضات مباشرة 
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مع لبئان للبحث ف مسألة انسحاب القوات الاسرائيلية في 
الاراضي اللبانية . 

واذ جلس لبنان و «اسرائيل» عل طاولة المفاوضات 
لأول مرة وبينهما الشريك الاميركي , تقدم الجانب الاسرائيلي 
بورقة عمل اوجزت كل مطالبه : 

. اعتبار اتفاق الهدنة ملغي بحكم القانون والواقع‎ - ١ 
يسبب اشتراك لبنان في «اعلان الحرب على اسرائيل» عام‎ 
ثم توقيعه على اتفاق القاهرة وما تلاه مع المقاومة‎ . 1910 
. الفلسطينية‎ 

” - تطبيع العلاقات بين الجانين ويندرج تحت هذا 
العنوان : 

أ فتح الحدود 

ب - فتح مكاتب اتصال لكل من الطرفين في بيروت 
والقدس المحتلة . 

ج ‏ التبادل الاقتصادى والسياحي . 

د - ترتيبات امنية في الجنوب اللبناني وتشكيل لجئة 
عسكرية مشتركه تتولى وضع هذه الترتيات والاشراف 
عليها . 

على الصعيد العسكري تضمنت ورقة العمل 
الاسرائيلية : 

أ الا يكون لبنان منطلقاً وقاعدة ارتكاز لعمليات 
عسكر ية ضد «اسرائيل» 

ب اقامة اجهزة انذار مبكر اسرائيلية فوق الاراضي 
اللبنانية . 
ج ‏ اغباء الوجود العسكري الفلسطيني في كل لبنان . 
د تسليم الاسرى الاسرائيليين وجثث القتلى . 
ه ‏ يقوم اليش اللبئاني بدور الشرطة في الجنوب ٠‏ 
بعد أن تحدد كمية“ونوعية الاسلحة التي يستخدمها في هذه 
المنطقة . 

؛ - بعد تحقيق هذه الشروط يجري النظر في سحب 
القوات الاسرائيلية , بعد أو بالتزامن مع سحب القوات 
السورية . مع احتفاظ «اسرائيل» بنقاط رقابة عسكرية اساسية 
في الجنوب والجبل . 

أما ورقة العمل اللبنانية فلم ترفض المطالب الاسرائيلية 
الاساسية انما سعت الى التخفيف من غلوائها واختيار تسمية 
للاتفاق النهائي لا تظهره في صيغة معاهدة سلام على غرار 
المعاهدة المصرية الاسرائيلية . ولكنه يتجاوز في الوقت نفسه 
مفهوم الاتفاق الامني المحدود . وذلك دفعاً للاحراج والمخاطر 
التي ستتعرض لها السلطة اللبنانية من جانب الشعب اللبناني 
وحيط لبنان العر بي . : 


ولقد تركزت مجادلات الوفد اللبناني طيلة الجولات 
الست الاولى للمفاوضات علٍْ كيفية ترتيب وصياغة المطالب 
الاسرائيلية في جدول الاعمال . وهنافي الجولة السادسة 
بالذات اقدم الجانب اللبناني على تقديم تنازل جديد أكثر 


خطورة من سابقاته عند قبوله بجدول الاعمال المركب الذي 
اقترحه الجانب الاميركي . فهذا الجدول لم يعط فقط للمطالب 
الاسرائيلية الاولوية في البحث وينحي الى الاخير مطلب لبنان 
الوحيد بانسحاب «القوات الاسرائيلية» من لبنان . وانما ايضاً 
منح المفاوضين «الاسرائيليين» الحق في مناقشة كل الموضوعات 
دفعه واحدة والر بط فيا بينهما وتعليق الاتفاق على اي منها 
بالاتفاق على بقية الموضوعات . 

فقد نص جدول الاعمال الذي سارت على اساسه 
المفاوضات عل النقاط التالية : 

. اغباء حالة الحرب بين لبنان و «اسرائيل»‎ ١ 

” - ترتيبات امنية في ضوء الوضع الجديد . 

٠‏ تحديد اطار علاقات متبادلة ما فيها مسائل الاتصال 
وانماء الحملات الدعائية . وحرية حركة البضائع 
والاشخاص . والمواصلات . 

4 - برنامج الانسحاب الكامل 

ه ‏ ظروف الانسحاب الاسرائيلي ني اطار انسحاب 
جميع القوات غير اللبنانية . 

* - الضمانات المحتملة . 

وبالموافقة اللبنانية على جدول الاعمال هذا ضمنت 
«اسرائيل» لنفسها انبا وضعت الاساس المتين لتدفيع لبنان 
الثمن الكامل لعملية «سلامة الجليل» المكلفة . وذلك يتطبيع 
العلاقات مع دولة عر بية ثانية وجرها الى معاهدة سلام جديدة 
تفتح مجالاً اوسع لاعتراف دول عربية اخرى ب «اسرائيل» 
وضمان أمنهاو وجودها. كما ضمن الشريك الاميركي توقير 
المناخ الانسب لوضع مشروع ريغان بشأن مشكلة الشرق 
الاوسط والقضية الفلسطينية موضع التطبيق . واعادة ترتيب 
الاوضاع في المنطقة وفق ما تقتضية استراتيجية اليك .مثا 
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لبنان فلم يخرج من جولة اقرار جدول الاعيال . الجولة 
السادسة , الا بوعد اميركي بانسحاب اسرائيلٍ يتحقق في يوم 
ما ويرتبط بشكل وثيق بالانسحابات الاخرى وبحصول 
«اسراثيل» على كامل الضمانات التي تريدها . 


تكتيك الضغط الجاد : 


وفي سبيل حمل لبنان على اعطاء الموافقات والتنازلات » 
اتبعت «اسرائيل» ومن ورائها الولايات المتحدة تكتيك الضغط 


الحاد على السلطة اللبنانية . من التهديد بعدم الانسحاب أو. 


الانسحاب الجزئي وضم الجنوب اللبناني الى «اسرائيل» . . 
الى تفجير الأوضاع في الجبل والشمال . . . الى التهديد بجعل 
لبنان ساحة لحرب اسرائيلية ‏ سورية . فيحين لم يلجأ الحكم 
اللبناني الى أي من البدائل المطر وحة امامه للحفاظ على ثبات 
موقفه . . لم يلجأ لا الى الشرعية الدولية التي تقف الى جانبه . 
ولا الى محيطه العر بي . . ولا الى خيار المقاومة الشاملة , 
السياسية والعسكرية , الذي ناذت به كل القوئ والاحزاب 
والفعاليات الوطنية اللبئانية . بل ان السلطة اللبنانية وقفت 
بقوة حتى ضد فكرة التلويح باستخدام هذه الاوراق أو اي 
منها . معتمدة على ثقتها ب «الصديق» الاميركي الذي لم يبرر 
حتى اللحظة الا ثقة «اسرائيل» المغلقة به . 

فقد اثبتت وقائع الايام المئة الماضية ان الشر يك الاميركي 
يلتزم بثبات جانب حليفه الاستراتيجي «اسرائيل» . وما من 
مرة يقوم فيها المبعوث الرئاسي الاميركي فيليب حبيب بجولة 
مكوكية بين بيروت والقدس المحتلة . وغيرههم| من عواصم 
المنطقة . الا وتكشف المعلومات . بما فيها معلومات الاوساط 
الرسمية اللبنانية . ان مبعوث البيت الابيض انما يقوم بمهمة 
الضغط على لبنان لتليين مواقفه حيال الطلبات الاسرائيلية . 


ع و و وو ا وا و 


اا 

ولقد عاش الحكم اللبناني في وهم ان الاندفاعة 
الاميركية نحو تحقيق حل سريع لازمة الشرق الاوسط . على 
اساس مشر وع ريغان . ستحمل الادارة الاميركية على الضغط 
على «اسرائيلة : ناسياً أو متناسياً ان تطبيق مشروع ميان 
يتوقف كليا على نوع الحل في لبنان . فا لم يقبل لبنان بالشر وط 
والمطالب الاسرائيلية . فان «اسرائيل» لن تسحب قواتها من 
الاراضي اللبنانية . وهذا ما سيحول دون دخول الملك حسين 
الى مفاوضات التسوية . ويضعًف من مصداقية السياسة 
الاميركية في المنطقة . 


اين وصلت المفاوضات ؟ 


المعلومات التي نشرت حول الجولتين 6 و١‏ افادت 
بأن الوضع على طاولة المفاوضات يراوح مكانه , في ظل تشبث 
الجانب «اسرائيل» بمطالبة وعودة الحكم اللبناني عن اعلانه 
باحتال اتباع «سياسة بديلة» . ويبدو الآن ان الكل في انتظار 
فيليب حبيب الذي غادر المنطقة الى بلاده لقضاء عطلة 
الفصح . 
وحسب ما نشرته الصحافة اللبنانية الاسبوع الماضي فان 
هناك بلبلة وتشويشاً في اوساط الحكم اللبناني حول طبيعة 
الموقف الاميركي ومدئ جديته في الضغط على «اسرائيل» ٠‏ وان 
بعض هذه الاوساط تتساءل عما اذا كانت واشنطن تريد فعلاً 
التوصل الى اتفاق عاجل بين المتفاوضين يقدم على اساس 
الانسحاب الاسرائيلٍ من الاراضي اللبنانية , ولا يلحق الضرر 
بموقع لبنان العر بي وبصغيته الداخلية التي تتحكم فيها 
العلاقات التي تر بط بين طوائفه وفئاته السياسية والتي تقوم على 
مبدأ التوازن . 
وفها ابلغ الرئيس اللبناني امين الجميل آخر اجتاع 
مجلس و زرائه «ان المفاوضات تسير في طريقها الصحيح ولا 
بد من ان تصل الى نباية ايجابية وخصوصاً ان الولايات المتحدة 
الاميركية باقية عل التزامها مساعدتنا على تحرير ارضناء فان 
اوساطاً لبنائية رسمية وغير رسمية . تبدي تحفظاً على هذا 
الكلام التي يقوم على اساس تطمينات جديدة سمعها الرئيس 
الجميل من فيليب حبيب مؤخراً . وهذا التحفظ ينطلق من 
التجر بة المرة مع الاميركان خلال الفترة السابقة . ففي اكثر من 
مناسبة تراجعت واشنطن عن التعهدات التي قطعتها على 
واذ تنتظر بيروت عودة المبعوث الرئاسي الاميركي اليها 
من جديد فالاوساط اللبنانية تخثى ان يعود حبيب هذه المرة 
ايضاً خالي الوفاض . علْ الزغم من «المواقف الأميركية 
الشكليه ضد «اسرائيل» . تمايعني ان الهدف من هذه 
التهديدات هو الايحاء للبئان وللاخرين.بان الادارة الاميركية 
قد استخدمت كل نفوذها لدى «اسرائيل» . الا ان الاخيرة 
رفضت الاستجاية لها . ولم يبق امام لبنان ؛ أو بالاحرى 
الحكم اللبناني . الا دخول بيت الطاعة الاسرائيلي - الاميركي ٠‏ 
شاء أم ابىّ 


00 


هافة جوج هن المفاوضاتك 
الهفاوضات... 
اخراجهامن 
عنق الإجاجة؟ 


الا 7/11 


ريات الجارية هنذ اكثر من ثلاثة اشهر بين لبئان الرسمي و «اسرائيل» و بمشاركة الولايات 
المتحدة هل كانت خيار لبنان الوحيد لتحقيق الهدف المعلن للحكم اللبناني في تحقيق انسحاب كل القوات 
غير اللبنانية وضهمان سيادة لبئان واستقلاله وبسط نفوذ السلطة اللبنانية على كامل الاراضي اللبنانية ؟ 

واذا كان خيار المفاوضات شراً لا بد منه ولا يمكن تجتبه . الا توجد بدائل أو خيارات ري 
اعتادها واللجوء اليها جنباً الى جنب مع المفاوضات لتحقيق الهدف ذاته ؟ وهل بقي وقت الآن للعودة الى 


هذه الخيارات واختيارها ؟ 


هذه الاسئلة تطرح نفسها اليوم بالحاح بعدما قيل ان المفاوضات اللبنانية ‏ الاسرائيلية - 
الاميركية . عادت لتواجه من جديد عقدتها المستعصية ومأزقها الناثبىء عن تمسك كل من الحانيين اللبناني 
والاسرائيل بنطالبه ووجهات نظره : 


وقبل محاولة البحث عن اجوبة للاسئلة المطروحة 
لا بد من الاشارة ان مفاوضات الحكم اللبناني مع 
«اسرائيل» والولايات المتحدةلا تعاني من المأزق أو 
.العقدة التي يتحدثون عنها. وبخاصة لجهة تحقيق اتفاق 
لبناني - اسرائيل على مجمل المطالب التي طرحتها «اسرائيل» 
منذ اليوم الأول لدخول قواتها العسكرية الى الأراضي اللبنانية 
في حزيران الماضي 7 وهي المطالب التي تكرست في جدول 
اعمال المفاو ضات وني الابحاث والمناقشات التي دارت على 
طاولتها أو بعيداً عنها . فمن بين كل ما ارادته «اسرائيل» , 
وهو كثير لا يبدأ فقط بانباء حالة الحرب ولا ينتهي فقط عند 
تطبيع العلاقات , لم يبق حل خلاف بين الوفدين اللبناني و 
«الاسرائيل» غير شكل الترتيبات الامنية التي تطلب «اسرائيل» 
تنفيذها في الجنوب اللبناني . 


ان المأزق الحقيقي للمفاوضات . أو بالاحرئ مأزق 


الحكم اللبناني فيها انه اول : أقدم عليها بمعزل عن رأي 
وارادة الشعب اللبناني وقواه الوطنية الخصم الرئيبي للمحتل 
«الاسرائي» , وثانياً : وضعها في مسار لا يؤدي الى تأمين 
مصالح لبنان , بل ويفرط بها . وثالثاً : انه تمسك بالمفاوضات 
خياراً وحيداً والقى جانباً أي خيار آخر حتى الذي لا يكلفه 
اكثر من تحرك سياسي ودبلوماسي باتجاه عواصم كثيرة . عر بية 
واجنبية . معنية أو مهتمه بازمة لبنان ومشكلة المنطقة برمتها . 
قاصراً نظره وتحركاته على واشنطن واضعاً كل بيضه في السلة 
الاميركية التي لم تحصل منها مصر من قبل . غير معاهدة كامب 
ديفيد التي اعطت تل ابيب كل ما تريد . واخذت من القاهرة 
كل مايريده الشعب المصيري . 

والمتتبع لسير المفاوضات اللبتانية - الاسرائيلية المباشرة . 
وقبلها المفاوضات غير المباشرة التي مهد لها وادارها المبعوث 
الرئاسي الاميركي فيليب حبيب . لا يصعب عليه اكتشاف ان 
هذه المفاوضات انتهت واتعياً . بعد سلسلة التراجمات 
والتنازلات اللبنانية في مقابل ثيات الموقف الاسرائيلي ٠‏ الى 


تسليم المفاوض اللبناني بكل مطالب المفاوض «الاسرائيلي» . 
والخلاف الرئيسي بينهما لا بيدور حول جوهر الاتفاق النهائي 
الذي سيوقعان عليه . وانما هو يطال الشكل فقط . فالجانب 
الاسرائيلي يريد صيغة واضحة وعلنية هذا الاتفاق تنبت بها 
حكومة مناحيم بيغن للرأي العام الاسرائيلي ان الخسائر المادية 
والمعويهالكبيرة التي تكبدتها «اسرائيل» في حرب لبنان لم تكن 
بلا مبرر . ولم تكن بلا ربح مناسب . وتقدم هذه الحكومة 
للرأي العام الخارجي مثالاً آخر . غير المشال المصمري , 
لا مكانية التوصل الى سلام مع العرب دون الحاجة الى ربط 
ذلك بأصل النزاع في الشرق الاوسط وسببه الحقيقي : المشكلة 
الفلسطينية بيغا يخئى الحانب :اللبئاني ان تثار حفيظة اللبئانيين 
والعرب ان هو وقع عل هكذا صيغة للاتفاق . ولهذا فهو 
يسعى الى «اتفاق جنتليان» يلبي مطالب «اسرائيل) ويزيد عدد 
البنود السرية فيه على عدد البنود العلنية . على ان يضمن 
الشريك ,الاميركي تطبيق كل هذه البنود والالتزام بها . 


الرهان الاميركي . . ساقط 


لم يكن لبنان مضطراً الى هذه الوحدانية في الاختيار . 

فهو يعرف تماماً ماذا يريد الطرف الآخر الذي يحتل اراضيه , 
والذي اعلن اهدافه منذ البداية وأكد مراراً عل مسكه 
بانجازها كاملة . ويعرف لبنان ايضاً حدود الدور الذي تقوم 

به واشنطن . وهو دور محكوم بتحقيق اهداف السياسة 

الاميركية في المنطقة التي تتطابق وتتوحد مع الاهداف 
الاسرائيلية . والتجربة السابقة . تجربة المفاوضات المصرية - 

الاسرائيلية , توضح للبنان ولغيره ان الولايات المتحدة لا تقبل 

باقل من اتفاق يلبي الشر وط الاسرائيلية والاميركية في آن ‏ كما 

ان المفاوضات اللبثانية ‏ الاسرائيلية هي الاخرى اكدت للبنان 

ان التزام واشنطن جانب تل ابيب لا يعلو عليه اي التزام آخر , 
فقد كانت الادارة الاميركية قد وعدت الحكم اللبناني بتحقيق 
الانسحاب الاسرائيلٍ من لبنان حال اكتال انسحاب المقاومة 
الفلسطينيه من بيروت وحتى نباية العام الماضي . ثم حددت 
موعداً آخر للانسحاب في اذار - مارس الماضي . وف آخر لقاء 
بين مبعوث الرئاسة الاميركية حبيب والرئيس اللبناني امين 
الجميل منذ اكشر من اسبوع . ابلغ حييب الجميل حدم 
نشرته الصحف اللبئانية . انه يمهل طرفي المفاوضات اسبوعاً 
واحداً يمضيه حبيب في واشنطن لقضاء عطلة القصح م 
أجل التوضل الى نتائج أفضل يعود على اساسها المبعوث 
الاميركي الى المنطقة لا ستثناف مهمته . واذا مار بطنا هذا 
بحقيقة ان واشنطن لم تمارس اي ضغط حيال «اسرائيل» 
لحملها على تغيير مواقفها . فان الانذار الاميركي الجديد موجه 
في الحقيقة الي لبنان لاجياره على الانصياع الى الارادة 

الاسرائيلية . 


اكثر من بديل 


ان موقف الحكم اللبناني في المفاوضات , وارتهانه الى 
هذا الخيار والى الوعود الاميركية . يثير أوسع القلق لدى الكثير 


من الاوساط السياسية اللبنانية والعربية . وما فتكت القوى 
والشخصيات الوطنية اللبنانية تحرض هذا الحكم على استخدام 


فادي افرام 
لصحيفة «اسرائيلية) : 


ان السلم مع «اسرائيل» 


هدف استر اتيجى 


أشاد قائد «القوات اللبنانية» فادي أفرام بكلمة 
الرئيس اللبناني أمين الجميل في قمة عدم الانحياز 
الأخيرة في الهند . وقال «أن كلمة ابن المقاومة اللبنانية 
الذي أصبح رئيساً للجمهورية تعد كلمة اللبنانيين 
حيعل . 

وقال في حديث لصحيفة دهارتس» 
«الاسرائيلية» : 

دان الخطوات الأخيرة التي اتخذها الحكم ني 
بيروت الكبرى تعبر عن الرغبة في تقوية الدولة 
ومؤسساتها . واعادة السلطة والسيادة الكاملتين على 
ال401١٠‏ كيلومتر مربعا . 

وأوضح افرام دأن السلم مع اسرائيل» هو 
هدف استراتيجي مشيراً الى نقاط الالتقاء العديدة 
الانسانية والحضارية بين البلدين والشعيين !! , 


وعبر أفرام عن اعتقاده «بأن الرئيس الجميل 
يحاول الوصول الى اتفاق معين مع «اسرائيل» يؤدي 


الى اقل النتائج السلبية من قبل العالم العربي» . 


البدائل والخيارات الأخرى لتعز يز موقفه التفاوضي . ويمكن 
اجمال هذه الخيارات في يلي : 

© الاول : العودة الى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة 
اللذين اصدرا العديد من القرارات التي تطالب «اسراثيل» 
يسجب قواتها من الأراضي اللبنانية دون شر وط . واستخدام 
هذين المنبر ين التتوليين للضغط على كل من واشنطن وتل ابيب 
واحرجهما . ري 

© الثاني : توسيع داكوة التحرك السياستي والدبلوماسي 
اللبناتي ‏ في المحيطين العر بي والعالمي لتحشيد اكبر ما يمكن من 
القوى الى جانب لبئان . وهنا تشير بعض الأوساط اللبنانية الى 
امكانية الاستفادة من الموقف السوفياتي المؤيد للبنان . 
واستخدام الانذار الذي وجهته الحكومة السوفياتية الى 
«اسرائيل» والولايات المتحدة كورقة ضاغطة على هذين 
الطرفين المشاركين في المفاوضات اللبئانية - الاسرائيلية . 

© الثالث : البدء بخطوات عملية لتحقيق الوفاق الوطني 
اللبناني الذي سيظل . كيا هو الآن . مطلباً وهم لبنانياً داخلياً لا 
يمكن للسلطة اللبنانية الا معالجته والاستجابة له عاجلاً أم 
آجلاً . والواقع ان ما تخشاه «اسرائيل» هو تحقيق هذا الوفاق 
الذي سيوحد اللبنانيين ضد الوجود الاسرائيلٍ . ولهذا فقد 
عملت «اسرائيل؛ دوماً . وخاصة في ظر وف احتلاها لاجزاء 
واسعة من لبنان . على عرقلة وتخريب اية محاولة لتحقيق 
الوفاق , باثارة اللبنانيين ضد بعضهم البعض وتفجير الأوضاع 
الأمنية في أكثر من منطقة . وتقترح الأوساط السياسية اللبنانية 
على الحكم ان يبدأ هذا الأمر بالدعوة لمؤتمر وطني تحضره القوة 
واا: ماليات الرئيسية وترعتاه الدولة . والواقع ان بوسع 
الرئيس اللبناني ان يفعل الكشير في هذا الصدد باعتبار ان 


«الجبهة اللبنانية» التي يعد حزب الرئيس الجميل «الكتائب» _ 


وعائلته الركن الأساسي لهذه الجبهة . هي التي حالت حتى الآن 
دون تحقيق الوفاق الوطني اللبناتي . 
© والخيار الرابع والأهم هو قيام الحكم اللبناني ‏ و بالتعاون 
مع كل القوى المحلية التي همها تحقيق انسحاب سريع وغير 
مشر وط لقوات الاحتلال الاسرائيلي . بتعبئة شاملة تستنفر 
طاقات الشعب اللبناني وقواه الوطنية لمقاومة الاحتلال ووضع 
«اسرائيل؛ امام احتهال مواجهتها لمأزق خطير في لبنان ٠.‏ وهلذا 
الاحتال . في حد ذاته . كفيل بانتزاع تنازلات حقيقية من 
المفاوض الاسرائيلي . 

واذا كان الحكم اللبناني . خلال المرحلة السابقة غير 
واثق من قيمة هذا الخيار فان اتساع نطاق العمليات العسكرية 
للمقاومة الوطنية اللبنانية ضد قوات الاحتلال والانتفاضة 
الشعبية التي شهدها الجنوب اللينانئي خلال الأسابيع الأخيرة لا 
بد أن تزيل عدم التقدير هذا , الا اذا كان الحكم اللبناني نفسه 
عارفاً كل هذه الحقائق لكنه يتغاضى عنها ويتجنبها ويعمل 
بالضد منها . . والوقائع كلها اكدت حتى الآن ان هذا هو 
الموقف الحقيقي للحكم اللبناني . الا اذا اثبتت الأيام القادمة 
عكن ذلك - 

عدنان حسين 


و 6 


“الروف” سايق شم عسي سن 
البريامج المرحيى مالك الماخي وبرنامجنا 
الوم هو برنامج المقاومة الوطنيّة 
المفاوضات الجارمة: مدخل للبنان الى الخطط اللاميركي 


في الحديث الذي خص به «الهدف» »*تناول الرفيق هاشم علي محسن » بعضاً من الهموم والشؤْ ون والشجون ال 
اتعيشها الساحة اللبنانية منذ خروج الثورة الفلسطينية حتى اليوم . وهذا الحديث . وإن كان قد أجري قبل وقت ليس 
بالقصير نسبياً . إلا أنه لا يزال يحتفظ بقيمة سياسية » كوجهة نظر لفحدى القوى الوطنية والتقدمية اللبنانية » خصوصا وإن 
1 تطور الاحداث في لبنان » جاء منسجما مع الخط العام للحديث الذي ننشر فها يل نصه : 


© مع بداية هذا العام » دخل لبنان الرسمي دائرة التفاوض مع الكيان الصهيوني » 
أين وصلت هذه المفاوضات ؟ وما هو تقديركم لمستقبلها ؟5 

© أين وصلت ؟ هذا سؤال .ف تقديري . ليس مه] لأن كل وسائل الاعلام الرجعية في 
لبنان : وكل الاعلام الامبر يالي يتحدث عن المفاوضات ويقول الى أين وصلت ؟! هذه 
ليست مفاوضات . هذه عبارة عن خطة للعمل , اسلوب يراد به تعبئة الناس حول تصور 


0 مع سيو 

«اسرائيل» ترفض ,اِلآنسحاب . اميركا تضغط على «اسرائيل» . السلطة اللبنانية 
الرجعية ترفض المخضوع لمطالّب «الامرائيليين» . 

هذه الدوامة سينتج عنها بعد فترة من الزمن الامر الآتي 5 ستنسحب «اسرائيل؟ 
من الجبل . وتنكفىء للجنوب . لغاية صيدا مثلاً ؛ ساعتئذٍ سبيدو هذا العمل انتصاراً 
كبيراً لاميركا . انتصاراً كبيراً للسلطة اللبنانية . حجةٌ ستستخدمها السلطة اللبنانية في وجه 
قوات الثورة الفلسطينية في البقاع وفي الشيال . وفي وجه القوات السورية المتواجدة في 
لبنان . 


الأمركية 

«اسرائيل» تتعنت . وأميركا تشكو من عدم قدرتها على الضغط على «اسرائيل» ٠‏ 
وتعد بمواضلة الضغط . والسلطة اللبنانية تستمر في القول إنها لن تقبل ولن تتنازل ٠‏ في 
الوقت الذي تتم عملية التطبيع بشكل شامل في جميع المجالات حتى الصحافة . حتى 
الثقافة . حتى الاعلام . 

الصحف «الاسرائيلية» توزع في لبئان الآن . والبضاعة والاقتصاد «الاسرائيل» » 
وكل وسائل التطبيع . 

الحدود مفتوحة بين لبنان و «اسرائيل» . فهذه ليست مفاوضات بقدر ماهي 
أسلوب للعمل . الغرض منه ادخال لبنان تدر يجيا بما يتئاسب مع طبيعة لينان الى المخطط 
الامبركي ! 


حرب أهلية في الجبل 


©» شهدت منطقة الجبل والشوف . وهي لا تزال مهيئة لأن تشهد معارك ضارية بين 
القوى الكتائبية والقوى الوطنية . كيف تنظرون الى هذه المسألة ؟ 


المدهم 


فهذه إذن ليست مفاوضات . هذا أسلوب في العمل عودتنا عليه الولايات المتحدة: 


من هى الجهات المسؤ ولة ؟ 
ما هي أهداف المخطط والتتائج التي قد تترتب عليه ؟ 
٠‏ نحن في حزب العمل الاشتراكي العر بي كنا ولا زلنا نفكر في عدم مواجهة السلطة 
اللبنانية . على اعتبار انها شيء ثانوي بالنسبة لنا . 
الموضوع الأساسي الذي كنا ولا زلنا تفكر فيه بالتعاون مع أطراف جبهة المقاومة 
الوطنية هو مواجة الاحتلال . 1 
وبعد أن غادرت المقاومة الفلسطينية بيروت . شكلت هذه الجبهة . وتم الاعلان 
عنها صبيحة اجتياح «اسرائيل» لبيروت . 
لك الأمور في الجبل تطوّرت ؛ بدلاً من أن ينصرف نضال الوطنيين لمقاومة 
الاحتلال «الاسرائيلي» . وجد الوطنيون اللبنانيون أنفسهم أمام وضع اضطر وا فيه 
لمواجهة الكتائب بدلاً من مواجهة «اسرائيل» . والصعوبة في الموقف المترتب على تدخل 
الكتائب الفاشية في الجبل ٠‏ ناجمة 'عن كون العمل المناهض «لاسرائيل» سيعني تجر يد كل 
الوطنيين . ولنقل بشكل أوسع , تجريد كل الدروز من أسلحتهم, . الأمر الذي يرجح 
كفة الكتائب في الصراع . 3 
الكتائب تريد أن تفرض هيمنتها على الجبل . ويبمنا أن يحبط هذا المخطط . 
الصراع في الجبل في الواقع هو حرب أهلية بغض النظر عن الطابع الذي تتخذه هنا 
وهناك أحياناً . والذي قد يتعارض مع وصفها بالحرب الأهلية ‏ لكنها فعلاً حرب أهلية . 
إذا التزمئا بتعريف الحرب الأهلية . أو إذا نظرنا لما يحدث في الجبل من منظار 
تعر يف الحرب الأهلية , فالحرب الأهلية هي حرب ذات طابع متناقض وغير منسجم على 
طول الخط , لأنها تقع بين قوى تقدمية وقوى فاشية من نفس المجتمع . 


وفي معركة الجبل دليل قاطع على أن الحرب في لبنان , التي نشبت في العامين هو 
والتي استمرت بالتعبير عن نفسها بشكل أو بآخر . لكن هذه الحرس كانت حرياً 
أهلية , وليست كها تدعي الكتائب أنبا حرب قومية يشنها الفلسطينيون على اللبنانيين ‏ 

الفلسطينيون رحلوا من بيروت ولبنان . فلماذا تنشب الحرب ؟ 

الجواب كما هو مؤكد بالوقائع والأدلة . أن الكتائب هي التي دهمت سكان الجبل , 
وهي التي أقامت الحواجز في الطرقات . وهي التي أرادت أن تفرض سلطتها وهيمنتها 
الفاشية . الأمر الذي دفع الناس لأن تداقع عن نفسها . 

فحرب الجبل إذن تحمل دليلاً على أن المسألة ليست مسألة وجود أو عدم وجود 


المقاومة الفلسطيئية . مع أن وجود المقاومة عامل من عوامل الاحداث التي عاشها لبنان . 
لكن حرب الجبل تؤكد على أن ما كان يحدث في لبنان هو حرب أهلية . 

© معروف أن مشكلة الوجود الفلسطينئٍ في البقاع والشمال من القضايا المطروحة 
للبحث لدى كل الاوساط المعنية بالأزمة اللبنانية » ما هو تصوركم لمستقبل الوجود 
العسكري الفلسطيني في البقاع والشمال ؟ 
© . نحن نتمنى أن يستمر هذا الوجود . لكن في تقديرنا أن تصورات الاحداث ستفرض 
على هذا الوجود الانسحاب . ولذلك نحن نعد أوضاعنا على أساس أن هذا الوجود 
العلني سينحسر . أما متى . فهذا الموضوع له علاقة بكل ملابسات الوضع اللبناني . 


حل الحركة الوطنية . . قرار خاطىء 


© بعد قرار تجميد الحركة الوطنية اللبنانية » أي مصير ينتظر هذه الحركة ؟ وما مصير 
العلاقات الجبهوية بين فصائلها المختلفة ؟ 
© نحن من الذين كانوا يسجلون ملاحظات أساسية على تشكيلة وطبيعة الحركة 
الوطنية . 

إنما حل الحركة الوطنية . في رأينا كان خطأ . إن المطلوب تجميع القوى في مواجهة 
الاحتلال والفاشية . وليس حل الحركة الوطنية . 

حل الحركة الوطنية جعل كل حزب من الأحزاب يتصرف على هواه . الأمر الذي 
وفر فرصة لأن تتلائى بعض هذه الاحزاب . وتهرب عن الساحة. عملياً . أمر الخل , 
بعد الظر وف المتغيرة . بعد انسحاب المقاومة كان واقعاً . 

بمعتى أن العديد من المسميات والدكاكين التي خلفتها المقاومة الفلسطينية . والتي 
نشأت في ظل المقاومة الفلسطينية . هذه كلها انتهت بمجرد خروج المقاومة الفلسطينية . 

والعديد من أحزاب الحركة الوطنية . حتى تلك التى كان يطلق عليها «أساسية» 
بدأت تتلاثى . : 

لكن أمر الحل كان خطأ في رأبي . 

لمهم . هذا الأمر وقع .وتم حل مؤسسات الحركة الوطنية . الحركة الوطنية كتيار 
جماهيري مغر وسة في كل الواقع اللبناني . ويصعب أن نعتبر أن الحركة الوطنية انتهت . 
باعتبارها مفهوما . باعتبارها موقفاً ضد الاحتلال . ضد الفاشية . 

الحركة الوطنية بهذه المعاني أو بهذا المعنى الواسع لا زالت مستمرة ؛ وستستمر لأن 
وجود هذا المفهوم الذي اسمه الحركة الوطنية . مضت عليه فترة طويلة من الزمن . وأصبح 
جزء من فهم الناس . 

بالرغم من حل الحركة الوطنية رسمياً , لكن الناس تتحدث عن شِيء اسمه الحركة 
الوطنية . 

فحل الحركة الوطنية ‏ في رأينا كان عملاً خاطثاً . لأنه بدلا من أن يضغط من أجل 
تجميع القوى . ساعد على تفتيتها . 

طبعاً هناك بعض أحزاب الحركة الوطنية تعتبر منحازة كلياً للسلطة . فى صف 
السلطة . هناك محاولات لدعوة كل أحزاب الحركة الوطنية لمراجعة الفترة الماضية . 

وهناك محاولات من أجل اعادة تكوين الحركة الوطنية . 

لاا شك أن هناك مشاكل تعترض هذه المحاولات . لكن في تقديري . في النهاية . 
سيعاد تشكيل الحركة الوطنية . لكن الآن لا ارتباط بين احزاب الحجركة الوطنية , إذا 
استثنينا الرغبة العامة التي تجمع أحزاب الحركة الوطنية اللبنائية . 
البرنامج المرحلي ملك الماضي 
© من المعروف أن البرنامج الديمقراطي في لبنان » برنامج الحركة الوطنية . اعتمد في 
كثير من جوانبه على وجود الثورة الفلسطينية في لبنان كقوة أساسية داعمة للحركة الوطنية 
اللبنانية : ع 


بعد خروج المقاومة من لبنان » أي مصير يننظر هذا البرنامج ؟ 
© أنالا أستطيع أن أتحدث عن برنامج للخركة الوطنية . أنت تقصد البرنامج 
المرحلي . 
أنا اعتقد أن الهزيمة التي حدثت في لبئان كانت.هزيمة لكل الأطراف يلا شك , 
بالرغم من كل الصمود , و بالرغم من كل المقاومة . لكن إذا أردنا أن نتأمل الوضع في لبنان 
الآن . من زاوية لبنانية بحتة . سنلحظ أن الوضع الراهن , يتيح الفرصة لكل الأحزاب 
الحقيقية التي ترى نفسها مسؤولة عن إحداث التغيير الذي يتطلبه وضع المجتمع 
اللبنائي . 
إن هذه الاحزاب تعيش فرصة ذهبية الآن . الفرصة الذهبية تتمثل في أننا نعيش 
الصراع الطبقي وجهاً لوجه . في ظل الثورة الفلسطينية لم نكن نعش مثل هذا الصراع , 
كنا نعيش في ظل حركة علنية قي حماية المقاومة الفلسطينية . 
نحن كنا بمعزل عن الفاشيين . كان هناك حاجز بيننا ,, بين سعد حداد . 
كان هناك حاجز بيننا وبين الكتائب . لم يكن هناك د راع طبقي بهذا المعنى الذي 
محدت - 
بيها الآن نعيش هذا الصراع الطبقي . أنت عندما تتجول في لبنان , في بيروت , 
عرضة للاعتقال بأي لحظة من اللحظات , هذا الامر لم يكن في السابق 3 
أنت كنت في حماية المقاومة الفلسطينية ‏ 
بيها الآن أنت تواجه خصمك الطبقي وجهاً لوجه . هل بوسعك أن تصمد أم 
لا؟ 
بيغا الآن أنت تواجه خصمك الطبقي وجهاً لوجه . هل بوسعك أن تصمد أم لا ؟ 
الجواب على هذا السؤال يقرر مصيرك . : 
إن كنت حز با جذرياً أم كنت مجرد حركة طارئة . 
الآن الناس بدأت تتذكر أنباكانت في ظل حماية البندقية الفلسطينية . وأن السلييات 
أو الممارسات السلبية الجزئية التي كانت تحدث من هذا الطرف أو ذاك . من هذا العنصر أو 
ذاك , هذه الأمور تتضح للجاهير الآن حقيقتها. أها أمور جزئية : 
إن الحريةالتي كانت تتمتع بها الجماهير أصبحت مفقودة . 
من هنا مزاج اللحاهير تغير . 
الآن المقاومة سواء كانت فلسطينية أو لبتانية تعبر عن مشاعر الناس . 
هذا التغيير في المزاج هو المناخ المطلوب للعمل . نحن في السابق كثا بحاجة حتى 
نستطيع أن نسهم في الكفاح لأن نقيم قواعداً ني ونشكل فصائلاً ؛ ونضع موازنات لا أول 
وليس ها آخر . 
أما الآن فالعملية بسيطة جداً . 
بحفنة متفجرات تستطيع أنت أن تعرّضن «الاسرائيليين» للخسائر الحقيقية . 
بقذيفة الار. بي. جي . تستطيع أنت أن تعرّض «الاسرائيليين» للخسائر 
الحقيقية . 3 
برنامج الحركة الوطنية تجاوزته الاحداث . 
البرنامج الآن هو برنامج جبهة المقاومة الوطنية . أي مقاومة الاحتلال 
«الاسرائيل» ٠‏ والتصدي للفاشية . 
هذا هو البرنامج . الأمر الذي يجعل مشاركة كل القوى به متعذرة , نظراً لكون 
المقاومة المسلحة ها متطلبات قد تعجز بعض القوى عن تلبيتها . 
فبرنامج المقاومة الوطنية للاحتلال «الاسرائيلي» للبنان هو في الواقع البرنامج 
المطروح في هذا الظرف . 
هذا لا يمنع من التحرك في الاطر الاجتاعية كلا امكن . أو المجالات الثقافية 
كالجامعة اللبنانية والامر يكية والعر بية ايضا . لكن البرنامج الاسامي هو برنامج المقاومة 
المسلحة للاحتلال «الاسرائيلي» . البرنامج المرحلي يعتبر الان شكلا من اشكال الماضي . 
لست ادري ان كانت تطورات الاحداث ستحييه من جديد أم لا ؟ © 


| 


االهد ضفرا 


)١١ - وف‎ 


الى «اسرائيل» 


- طاتراناات 2 ار اثتلة ١.‏ للست كلنة 1 


ؤ 8 قاط الارية لسنافية 
بتسويم تشم ل المنطقّة وراء الصّرار الاميري 


00 اجتراف ‏ السراديل 
يفضدون جدبة القرار ال هريكي 


بيها كان الاميركيو ن يلتفون حول اجهزة التليفز يون مشدودين الى بداية شهر نيسان . وما تقدمه 
براح الذاك اننفة 2 عات ديه لكايه الأول سن سان اد الام كرون ولاه 
لخطاب الرئيس الاميركي زونالد ريغان . المككرس لنزع السلاح أمام لجنة الشؤون الخارجية في 
الكونغرس . . فهم ينتظر ون إِرَاهِج اقل جدية واكثر متعة . . بووقت قصير ويبدأ اول نيسان ومازال 
الرئيس الاميركي يتكلم ويتكلم حتى بدأ السهارى في التثاؤب . . ولم يكن يتصور الاميركيون ان يبدأ 


رئيسهم بتدشين اول نيسان . . وهذا ماحدث . 


ا 


في خطابه المتلفز حول نزع السلاح امام لجنة * 
الشؤون الخارجية التابعة للكونغرس الاميركي . لم 
يتطرق الرئيس الاميركي ر ونالد ريغان الى قضية 
الشرق الاوسط . . الا انه اعلن ان اسرائيل لا يمكنها الحصول 
على 76 طائرة حر بية اضافية من طراز ف ١5‏ قبل سحب 
قواتها من لبنان . . وجاء هذا الاعلان رداً على سؤال وليس فى 
سباق بخطات 1 ٠‏ وهذا اكير من دلالة اذا عرفا صطباعة السؤاق 
نفسه الذي اجاب عليه الرئيس الاميركي لقد كان السؤال .هل 
ستسرع الولايات المتحدة بتسليم الطائرات الاميركية ف 15 
الى اسرائيل في ضوء التهديد الذي تمثله عليه نصب صواريخ 
«سام ‏ 6) في سوريا ؟ 
لقد ربط المراقبون بين قرار الرئيس الاميركي , وبين 
بيان الحكومة اد م لزن 
الى الكف عن اللعب بالثار . حيث 
وصف هذا البيان بانه من اعنف 
البيانات السوفياتية واكثرها 
جدية , وهذا ما عبر ” 
عنه القادة الصهاينة : عثدما 
اعلن بيغن نفسه . انه ليس لدى 
لطا ل و ا 
اذن ما هي دلالات القرار الاميركي واسبابه ودوافعه ؟ 
© بعد محادثات واشنطن الثلائية الغير مباشرة التي جرت 
الشهر الماضي بين الوفدين اللبناني برئاسة صائب سلام وايلي 


٠‏ سالم . والوفد «الاسرائيل» برئاسة شامير والتي ادارها 


الرئيس الاميركي ر ونالد ريغان ووزير خارجية شولتز . بعد, 
هذه المفاوضات اعر بت الاطراف الثلاثة عن تفاؤها بنتيجة 
المباحثات . وبدا وكأن الحل على الابواب . واعترف الجانب 
اللبناني بالذات بالتفاؤل حيي اعلن صائب سلام ان 
الجولة القادمة من المفاوضات الثلاتنة المتبادلة بين خلدة وناتانيا 
ستناقش تفاصيل الانسحاب «الاسرائيلي» ؟ 


الا أن الامر لم يكن كذلك . . وظلت «اسرائيل» على 
تصلبها وتعنتها . بل زادت من شر وطها . وعاد حبيب على 
اعقابه الى واشنطن وهو يحمل خيبة الفشل , بعد مالمس أن 
موجة التفاؤل التي سادت بعد مباحثات واشنطن كانت شراباً 
بدده التصلب الاسرائيلٍ المدزايد على الرغم من التنازلات 
اللبنانية الواضحة والمهاودة . 

السلطة اللبنانية نفسها اعلنت عن تشاؤمها بعد رحيل 
حبيب . ولم يخف رئيس الو زراء اللبناني تشاؤمه في تصر يحاته 
المتعلقة بهذا الموضوع . . نما اضطر الرئيس اللبناني امين 
الجميل الى ابداء تفهمه لمهمة حبيب والاعلان عن تفاؤله بان 
حبيب سيعود هذه المرة ومعه الحل .. وكان اعلان امين 
الجميل هذا يصب في خانة وضع حد للتململ الذي أبداه 
بعض النافذين سواء في السلطة او خارجها حول سير 
للفاوضات الى الدرجة التي يعلن فيها اكثر المتحمسين لها 
كصائب سلام انه «من الافضل للبنان ايقاف المفاوضات بالمرة 
اذا استمرت اسرائيل في وضع العقبات على طريق استقلال 


لبنان وسيادته» 

والادارة الاميركية ذات المصلحة الاكيدة باحراز تقدم في 
المفاوضات بحاجة الى استخدام اوراقها ‏ وهي كثيرة ‏ لدفع 
عملية المفاوضات . . ويأتي الاعلان الاميزكي في اطار التاكيد 
على أهمية الدور الاميركي ولتحسين صورة الادارة الاميركية 
في المنطقة واستخدام هذا التطور من جانيٍ الرجعيات العر بية 
باعتباره نتيجة لضغوطاتها عل الادارة الامسيركية . . . . 
لتسويق التطمينات العر بية الرجعية تجاه الولايات التحدة 
وللتاكيد على فاعلية الصداقة العر بية ‏ الاميركية (!) في ايجاد 
حلول للمشاكل السياسية في المنطقة . 
3 لقد اصبح واضحاً أن انجاز أي تقدم ني المفاوضات على 
طريق الانسحاب الاسرائيلي ‏ من لبئان مرتبط بأزمة المنطقة 
وخاصة على ضوء ما تنتظره الادارة الامبركية من مشاركة اردنية 
مرتقبة في «مباحثات السلام» و بانتظار ان يذلل الملك حسين 
العقبات التي تعترض هذه المشاركة فان الربط بين الأزمة 
اللبنانية وأزمة المنطقة سيظل على أشده . والموقف الأميركى 
الأخير المتعلق بتجميد تسليم الطائرات الى اسرائيل الى أن يتم 
انسحابها من لبنان , يؤكد رغبة الولايات المتحدة في تطمين 
الملك حسين على ان الادارة الأميركية عازمة على الضغط على 
اسرائيل . . واذا ما فشل ريغان في الضغط لتجميد بناء 
المستوطنات فانه يملك من اوراق الضغط ما يكفي لتحقيق 
انسحابات من لبنان . وهو أحد الشروط التي كان الملك | 
لأردني قد وضعها لمشاركته في المفاوضات . 


لاداعي للقلق .. 
فالتحالف الاسرائيلٍ - الاميركي 
في ذروة صلابته ٠.‏ 


وكادت التهديدات الاسرائيلية الأخيرة ضد سورياء 
وما رافقها من تصريحات حول نشر سوريا لصواريخ سام 
ه . والحشودات الاسرائثيلية على كافة الجبهات ودعوة 
الاحتياط الاسرائيل . كادت هذه التهديدات ان تخلط اوراق 
لفك الأطر افك من جديد . . واقدام «اسرائيل» على مغامرة 
من هذا النوع , وفي هذا الوقت ربما يعقّد الأمور أكثر فأكثر' 
خاصة بعد الاعلان السوفياتي الأخير والذي اعتبر درجة من 
درجات الانذار . . وكذلك بعد الاستعدادات السورية 
والفلسطينية في جبهة البقاع والتي لن تجعل من اندلاع حرب 
جديدة نزهة , والتي ربما افقدت كل من اسرائيل والولايات 
المتحدة بعض الأوراق التي هي بحوزتههما فعلياً الآن . .. واذا 
كان جنرالات «اسرائيل: لا يحسبون حساباً لمخاطر اندلاع 
حرب جديدة قد تودي بالمساعي الاميركية لتحقيق انجازات 
على صعيد مشر وعهم بالمنطقة . . فان الولايات المتحدة تريد 
أن تذكر «اسرائيل» مرة أخرى بأن لها حساباتها هي الأخرى . 

ولكن . . هل الولايات المتحدة جادة كل الجدية في 
خطوتها هذه ؟ 

على الرغم من ردود الفعل العر بية المرحبة . والسخط 
الذي عبر عنه القادة الصهاينة , فان عدداً من المطلعين على 
العلاقات الأميركية ‏ الاسرائيلية اعر بوا عن شكوكهم ازاء 
جدية الخطوة الأميركية هذه . وقد وصف جنرالات صهاينة 
القرار الأميركي بأنه اسلوب دعائي يبدف الى تطمين اصدقاء 
اميركا من العرب وللتدليل على صدقها معهم . 

اما الجئرال ايتان قائد الأركان الاسرائيلٍ السابق فكان 
أكثر وضوحاً في الاعراب عن شكه في خطورة القرار الأميركي 
حينا دعى القادة الصهاينة الى عدم القلق , مؤكداً أن الطائرات 
سترسل في الوقت القريب , وذلك ان للاسرائيليين تجر بتهم في 
هذا المجال . وجدد ايتان ثقته بالتحالف الاميركي - الاسرائيلي 
قائلاً أن هذا التحالف أقوى من هذا الأجراء . 

.بعض المراقبين في «اسرائيل» اعادوا الى الذهن الحظر 
الذي سبق واتخذته الولايات المتحدة على ارسال القذائف 
العنقودية خلال عام ءالا أنباعادت وشحنت هذه 
القذائف قبيل العدوان «الاسرائيل» على لبنان . وعندما لمست 
الحاجة الماسة للجيش الصهيوني هذه القذائف . 

عر اهيون 1 غز ون ذكز وا بأذ الظائر اتا اله 9/ كان عب 
أن تسلم خلال السنتين القادمتين . وهذا يعني أن هناك فرصة 
لتطورات قد تفقد القرار الأميركي فاعليته . 

مهما يكن من أمر , فان الرئيس الأمبركي أراد أن يعلن 
بنفسه عدم جدية قراره عندما اختار اذاعته في الوقت المخصص 
للصرعات الأميركية في البدايات الأولى لليوم الأول من 
نيسان . . اذا كان «الاسرائيليون» أنفسهم لا يشسكون أبداً 
يعمق التحالف الأميركي ‏ «الاسرائيلي» . فقد اراد الرئيس 
الأمبركي أن يطمئنهم الى عدم جديته . . والأيام القادمة ستثبت 
مصداقية كذبة نيسان !. 


حواجز طيارة 
لسلب المواطئين 
وسر قات في النبطية 
وصيدا وكفر رمان 


تسود حاليا بعض مناطق الجنوب اللبناني موجة 
من التصديات واعمال التخريب والسرقة تستهدف 
مؤسسات عامة ومتاجر ومنازل يملكها مواطئون 
يتعرضون للملاحقات من قبل قوات الاحتلال 
«الاسرائيل» والفئات المتعاونة معها . 

ونثارت جريدة ,السفسير اللبتانية مؤخرا 
معلومات عن تعرض مدرسة النبطية الفوقا للتخريب 
على يد مجهولين اقدموا على بعثرة وثاثق المدرسة 
وفتشوا المكاتب . 

وقد قوبلت هذه الحادثة باستنكار واسع في 


صفوف الاهلين في البلدة والمنطقة . 


واقدم مجهولين في بلدة مفر رمان على سرقة محل 
تجاري يملكه الحاج محمد يوسف على أحمد . وقتدرت 
قيمة المسروقات بحوالي ثلاثة الاف ليرة لبنانية . 

وف صيدا تركزت اعمال النهب على منازل 
اشخاص مطلوبين من قبل «اسرائيل» والقوات 
اللبنانية وجماعة الرائد سعد حداد . 

فقد حملت الانباء معلومات عن عدة عمليات 
سلب وسرقة , واقتحام منازل وضرب العائلات واخذ 
الاموال منها بالقوة . 


: فقدوا 
ق «اسرائيل» ل 


نقلت صحيفة «جيرو زاليم بوست» الصهيونية 
مؤخراً عن مصادر أمنية «اسرائيلية» أن عشرات 
الأشخاص تمن يحملون الجنسية اللبنانية دخلوا الى 
«اسرائيل» في سيارات تحمل لوحات لبنانية . ولم 
يغادر وها حتى الآن رغم أن تصاريح اقامتهم انتهت 
منذ فترة طويلة . 

وقالت المصادر :انما تخثى أن يكو ن هؤلاء 
السائحون اللبنانيون . وبينهم عدد كبير من أصل 
فلسطيتي . قد اختفوا وسط القطاعات التي تقيم فيها 
أغلبية عر بئة في «اسرائيل' يي 


انتفاضة الجنوب اللبناني مستمرة 


ببجيرودت وطرا باس والبقاع 
22 سشصضا من مع انتفاة ضة١‏ لجنوب 


اضطرت سلطات الاحتلال الصهيوني مرغمة . الى 
اطلاح سراح الشيخ راغب حرب إمام جبششيت , 
بعد تصاعد حركة الاحتجاج في الجنوب اللبناني 
و بعد صيام قاده أهل البلدة وجماهير الجنوب . الأمر الذي هدد 
يتطورات قد لا يستطيع الاحتلال أن يتحمل نتائجها . 

فقد دخلت الانتفاضة ضد الاحتلال الصهيوني مرحلة 
جديدة . حيث شهدت قرى ومدن الجثنوب اعتصامات 
واضرابات عامة . مطالبة باطلاق سراح المعتقلين في سجن 
انصار والسجون الصهيونية الاخرى . وقد استمرت حركة 
الاعتصام في جبشيت , وقدمت الى البلدة من مختلف مناطق 
الجنوب وفود شعبية وجماهير غفيرة للمشاركة في الاعتصام . 
وتحولت خطبة صلاة الجمعة الى مهرجان حاشد في النادي 
الحسيني . واصدر علماء جبل عامل بيانا اعلنوا فيه تضامنهم 
ودعوتهم الى الصمود والوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال . 

وفي النبطية التي أتمت استعداداتها للمشاركة في يوم 
الانتفاضة الجنو بية ويوم المعتقل اللبناني في سجون الاحتلال . 
قام العدو بتعزيز قواته المتواجدة في المدينة يما زاد من عدد 
نقاط المراقبة على اسطح المنازل تحسباً للتطورات هذه بالاضافة 
الى التظاهرات التي شهدتها صيدا وصور والقرى المجاورة . 

وقد شهدت مدن لبئان تحركات واسعة للتضامن مع 
الانتفاضة . فقد عمت حملة التضامن بيروت وطرابلس 
والبقاع . حيث اقيم العديد من المهرجانات والمسيرات التي 
تندد باجراءات الاحتلال ووجوده . 


© ففي بيروت اقيم مهرجان خطابي حاثشد في كلية 
الحقوق : اجمع فيه المتجدثون على وحدة الجهود في دعم 
الانتفاضة وتأبيدها . باعتبارها المدخل الصحيح لتحرير 
التراب اللبناني من الاحتلال الصهيوني . ودعت السلطة الى 
تبني هذه الانتفاضة ودعمها . كيا ادانت سلوكية السلطة تجاه 
جبهة المقاومة الوطنية واستمرار الصمت على احتجاز قوات 
العدو الاف المواطنين اللبنانيين والفلسطيننين في المعتقلات 
الصهيونية . وادانت الكلمات استمرار الرهان على الدور 
الامر يكي الذي يتجلى فيه موقف عدم :الاساءة الى «اسرائيل» » 
وحيت النضال المشترك لأهالي الجنوب والمناطق المحتلة في 
© وفي بعلبك تجاوبت الأوساط الشعبية والقوى الوطنية 
.باقامة اسبوع للتضامن مع انتفاضة الجنوب . وجرت 


تظاهرات عدة . فها اصدرت القوى المشاركة بياناً طالبت فيه 


٠‏ الستكاك] 


هافة دوج هن لعفاو هات 


بتقديم الدعم لانتفاضة الجنوب والمخوات , ولابطال المقاومة 
الوطنية ودعت الى الانخراط في صفوفها . وطالبت السلطة 
بقطع المفاوضات مع العدو الصهيوني , والايتعاد عن الرهان 
على امريكا . وطالب البيان بالدعوة لعقد مؤتمر وطني عام 
يعقد في المدينة يوم 4 الجاري تحت شعار «كل القوى لدحر 
الاحتلال الاسرائيلي وتقديم كل الدعم لجبهة المقاومة الوطنية , 
ودعم الانتفاضة الشعبية في الجنوب المحتل» . كما أدان البيان 
النهج الفئوي المنحاز الذي تمارسه السلطة في تعاطيها مع 
الأزمة الداخلية . 
© وفي طرابلس شهدت المدينة حركة اعتصام كثيفة 
وحاشدة . وسط استمرار وتصعيد حملة التضامن والتأييد 
الشعبي لصيام جيشيت واعتصام الجنوب . استجابة من جماهير 
المدينة لقرار هيئة التنسيق ودعوة تجمع اللجان والروابط 
الشعبية . واثبتت المدينة وحدتها في دعم الانتفاضة . باجماع كبير 
حول المطالب التي تقدم بها أهل المدينة . سواء لجهة مطالبة 
السلطة تبني الانتفاضة . وانسجام السلطة مع وحدة اللبنانيين 
في التصدي للهجمة الصهيونية المعادية . ولجهة التحذير من 
مغبة استمرار قوى الأمن في ملاحقة المناضلين الوطنيين الذين 
يتصدون للاحتلال الصهيوني . والى جانب هذه التحركات 
الشعبية العارمة التي عمت مختلف مناطق لبنان وتجمعاته 
الوطنية اصدرت الأحزاب والمنظمات واطيئات الدينية عدداً من 
البيانات التضامنية الداعية الى الالتحام بالانتفاضة وادامة 
أمدها في وجه الاحتلال الصهيوني حتى تحرير الجنوب 
لحتل . : : 
© فقد اصدر الحزب الشيوعي اللبناني بياناً حيا فيه الدور 
الذي تلعبه جماهير الجنوب وتقواها الوطنية والدور الذي يلعبه 
علماء الجنوب , في التحرك الشعبي المفتوح ضد الاحتلال 
الصهيوني .كما دعا البيان الى «وحدة موقف الوطنيين الجنو بيين 
وبقية ابناء المنطقة الرازحة تحت الاحتلال الاسرائيلي في عمل 
موحد متصاعد رافض للاحتلال يكل الوسائل والسبل » 
باعتباره المهمة الوطنية الاساسية التي يتبغي ان يدعمها كل 


لبناني ويشجعها لاحباط مخطط العدو والرد على اطراعه» . 
٠ ٠.‏ واصدرت تنظمة العمل الشيوعي بيبانا قالت فيه ارات 
انتفاضة جبشيت تحولت الى انتفاضة جنو بية ثم لبنائية شاملة , 
ونتوجه الى الوطتيين اللبنانيين فى الجنوب بئداء الى المشساركة 
الكثيفة في هذا الاضراب والاعتصام الذي يجسد تصميم شعينا 
على مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وشروطه واطماعه بكل 
الوسائل» . 
© كما أصدرت جبهة المقاومة الوطنية بياناً حيت فيه 
الانتفاضة . ودعت الى اتساعها واستمراريتها . وعاهدت على 
استمرار عملها البطولي المسلح ضد عصابات الاحتلال 
وعملاثه . وحذر البيان المتعاونين مع الاحتلال من العادي ني 
عبالتهم وخيانتهم لقضيتهم الوطنية . وقال البيان «اننا نتوجه 
بالتحذير لجميع المتعاملين والمتعاونين والمر وجين للبضائع 
الاسرائيلية وللشائعات التي تخدم العدو من خلال بناء ما 
يسمى ب «الحرس الوطني» أو «التجمع الوطني الجنوبي» » 
وقيامهم بالوشاية «على الوطنيين المناضلين» . 

لقد ثبت لأبناء الجنوب أن «اسرائيل» تتضرف في 
الجنوب على طريقة تصرفها في الضفة الغر بية تجاه انتفاضة 
اهلها . فتعمل على ترسيخ سياسة القمع . كها ظهر من خلال 
مواجهتها للتحركات في جبشيت والتبطية ,والاجراءات التي 
اتخذتها لمنع امتداد الانتفاضة لبقية المناطق . 

وثبت لأبناء الجنوب أن عملاء «اسرائيل» الذين طالما 
رددوا على مسامعهم أن هدفهم اخراج المقاومة الفلسطينية لأخها 
سبب الاعتداءات الاسرائيلية , أن هؤلاء انقلبوا على الجنوب 
وأهله . ليشكلوا ادوات قمع يستخدمها الاحتلال ومرات 
لتثبيت الهيمنة الصهيونية . وما تشكيلات «الحرس الوطنيء إلا 
بدعة صهيونية تهدف الى تفتيت القوى الشعبية . وأن 
الميليشيات التابعة للعميل حداد . والتي تعمل بأمرة «الموساد» 
(المخابرات الصهيونية) لا تقل خطراً على ابناء الجنوب عن 
الاحتلال نفسه , لأمبا تستخدم السلاح ارهاباً . وتفرض 
الاتاوات على ابناء الجنوب . لدفعهم الى الانخراط في 
المليشيات أو يعاقبون بالاعتقال والقتل ‏ 


واتضح لأبناء الجنوب أن جولات المسؤولين الصبهاينة في ' 


قرى ومدن الجنوب لترويج افكارهم حول «الروابط و 
«حرس الحدود؛ و «لجحان التجمع» ليست سوى لعبة سياسية 
يتم التنسيق فيها بين حداد و «الموساد» , وأن لعبة البيانات 
المؤيدة للاحتلال والتي تهدد اللبنانيين والفلسطيتيين . هي 


نفسها لعبة البيانات المضادة التي تهدف الى تبرير سياسة. 


الاحتلال القمعية عبر تهديدات «حداد» بأن /5٠‏ من أبناء 
الجنوب يتعاملون مع المقاومة ويتتمون الى الأحزاب 
اليسارية . وانه سيغير معاملته مع الأهالي في الجنوب اذا 
استمرت اعمال العنف . ويرد على ذلك بما هو اعتف . . 

ان هذه العوامل ساعدت بلا شك على تصاعد موجة 
الإستياء والغليان الشعبي الذي انفجر في شكل انتفاضة عارمة 
تعم الجنوب كله . ولبنان الوطني كله , وأن المظهر الذي بدأته 
الانتفاضة بالمطالبة بالافراج عن إمام جبشيت . الشيخ راغب 
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حرب ؛ تطور بفعل تراكيات الاحتلال الى مهمة وطنية شاملة 
تدعو اللبثانيين الى استمرار الصمود حتى اخراج الاحتلال كله 
من أرض الجنوب اللبناني , وأن أجواء الخوف والرعب التي 
يبثها الاحتلال وعملاؤه لم تعد قادرة على التحكم في مسيرة 
المواجهة الشعبية . 

ان استمرار الانتفاضة في الجنوب وتصاعدها يشير الى 
جملة من الحقائق بعضها تبلور في الأذهان منذ زمن طويل 
وبعضها آخذ في التبلور بفعل الأحداث المتلاحقة . من هذه 
الحقائق : 
© أن الأطباع الصهيونية في لبئان , وفي الجنوب اللبناني على 
وجه الخصوص لم تكن وليدة ظروف طارئة خلقها وجود 
المقاومة الفلسسطيئية فيه . بل هي أصيلة في الاستراتيجية 
الصهيونية منذ أن أصبحت المنطقة العر بية هدفا للحركة 
الصهيونية . 
© ان ذريعة الأمن الاسرائيلية المعهودة هي نفسها التي 
اعتمدت منذ قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين . مجرد 
ذريعة للعدوان والاغتصاب والتوسع . 
© ان الجماهير اللبنانية . عبر انتفاضتها الجنوبية ؛ انما تحكم 
بعدم جدوى المفاوضات الوارية بعد أن تأكد ها . من خلال ما 
يطرحه الجانب الاسرائيلٍ في المفاوضات من شر وط. أن 
انسحاب قوات الاحتلال لا يرد على ذهن القيادة الصهيونية الا 
كوسيلة لكسب الوقت وتضليل العالم . 
© أن تخطيط الغزاة وعملائهم من أجل تثبيت احتلاهم 
واستيلائهم على الأرض سيستمسر ما لم يواجه بكل حزم 
وصلابة وبكل الطرق والوسائل . وهو يعتمد الطريقة 
الاسرائيلية المعروفة : خلق الوقائع وفرض سياسة الأمر 


. الواقع ثم المساومة على أجزاء من هذا الواقع حتى إشعار آخر 


حيث يمكن متابعة عملية الاغتصاب الرسمي . 

© أن الجماهير العر بية , في لبنان وغيرها . هي دائياً مستعدة 
للمواجهة والتصدي للمحتلين الصهاينة أيان وكيفما تسنى لها 
ذلك . ولكن السياسات الرسمية العر بية هي التي تسد الطريق 
أمام نضالات الجاهير واستعدادها للمواجهة بل وهي التي 
تجهض ما يتحقق من هذه النضالات ‏ 

© ان مايقع على عاتق القوى الوطنية اللبنانية اليوم يتلخص 


. في مهمة واحدة كبيرة هي مساندة وتدعيم جبهة المقاومة الوطنية 


من خلال فضح النوايا الاسرائيلية وفضح الدور الأميركي 
المتواطىء مع المحتلين ومن ثم تهيئة الظر وف لمستوى أرفع من 
المقاومة المسلحة والسلمية لقوات الاحتلال بحيث يصبح 
الانسحاب هو الفرصة الوحيدة أمام هذه القوات لتقليل 
خسائرها فى المدى المتطور . 

إن انتفاضة الجنوب اللبناني . رغم ما حققته من 
استمرارية حتى الآن . ليست في النهاية سوى مؤشر على 
الامكانيات الموجودة والمتوفرة لمقاومة الاحتلال مثلما هو مؤشر 
على الطريق الصحيح المفتوح أمام كل الوطنيين اللبنانين 
الراغبين في رؤية الجنوب ولبنان كله مطهراً من دنس الاحتلال 
د هي ١‏ 


المقاومة الوطنية اللبنانية تواصل هجماتها 
ضد قوات الاحتلال الصهيوني في لبنان 


تستمر قوات المقاومة الوطنية اللبنانية في شن 
هجاتها . البطولية , وتنفيذ عملياتها الجريئة ضد 
قوات الاحتلال الصهيوني , فوق الارض اللبتانية » 
ملحقة بها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بحيث لا ترك 
فرصة هذه القوات تطمئن فيها الى سلامة وجودها . او تشعر 
فيها ببدوء وارتياح . فبالاضافة الى الحسائر المادية والبشرية 
التي تنزها هذه العمليات والهجمات في صفوف قوات الغزو 
الصهيوني فإنها تزرع الرعب الدائم في صفوف المحتلين » 
الذين كثيراً ما يفقدون السيطرة على اعصابهم ويتصرفون 
بمستيريا لا حدود لها . حيث يطلقون النار بشكل عشوائي وفي 
جميع الاتجاهات . 

وعلى مدى الاسبوع الماضي نفذ ابطال المقاومة الوطنية 
اللبنانية العمليات التالية : 


© قامت إحدى المجموعات التابعة لجبهة المقاومة الوطنية 
والعاملة خلف خطوط العدو في منطقة عالية بخوض معركة 
تصادمية جريئة مع قوات العدو الصهيوني في تمام الساعة 
السابعة من مساء يوم الاثنين ٠/77‏ , حيث نصبت كمين على 
الطريق الدولية دمشق بيروت بين منطقتي الكحالة وعالية في 
ظهر الوحش . 
وأثناء مرور قافلة للعدو مؤلفة من " ناقلات جنود 
مجنزرة وثلاث سيارات «ولز» فاجأهم الكمين بالشيران وعلى 
بعد أمتار فقط , حيث استخدمت قذائف الار. بي. جي 
والانيرجا والرشاشات . حيث حقق المقاتلون اصابات مباشرة 
في صفوف العدو وتم احراق وتدميرٌ القافلة بشكل هائي حيث 
لم يطلق أي من أفراد العدو أي طلقة باتجاه المقاتلين . 
وعلى الأثر قام العدو بانارة المنطقة و بالرماية العشوائية 
مستخدما مدفعية النيران الثقيلة ومدفعية الدبابات في محخاولة 
لفرض حصار بالنيران على المجموعة . إلا أن محاولته باءت 
بالفشل وقام العدو بقطع الطريق الدولية بوجه السيارات 
المدنية كما حاصر معظم قرى المنطقة وقام بحملة اعتقالات في 
صفوف المدنيين 
وقد أكدت إذاعة الكتائب نقلاً عن مراسلها في المنطقة 
أن ثلاثة آليات اشتعلت بها النيران , وأكدت على أن الآليات 
كانت مليئة بالجنود . 
كما اعترف العدو بالعملية مدعياً أن جندياً واحداً فقط 
قد قتل وجرح اثنين آخرين . 
مهاجمة قافلة على طريق صيدا 
قامت مجموعة من المقاومة الوطنية اللبثانية مساء الرابع 
من نيسان الجاري بجوم جريء على دو رية صهيونية مؤلفة من 
* آليات في بلدة العقيية على طريق صيدا ‏ صور . وادى 
اهجوم الى اصابة الاليات الثلاث اصابة مباشرة وقتل وجرح 


جميع من فيها . وعلى الاثر باشرت قوات الاحتلال الصهيونيٌ 
بتطويق المنطقة . وشئت حملة تفتيش ومداهمة للمنازل ٠‏ 
واعتقلت عدداً من الشبان . 

واعترف العدو بالعملية . ولكنه كعادته في اخفاء 
خسائره قال ان الهجوم لم يسفر عن اية اصابة , هذا وقد افادت 
انباء الجنوب اللبناني مؤخرا ان انفجارا كبيرا وقع في مستودع 
للذخيرة تابع للجيش الصهيوني في نادي الشقيف . 

انفجار جنو بي صيدا استهدف 
قافلة عسكرية «اسرائيلية) 

وفي الخامس من نيسان الجاري نفذت قوات المقاومة 
الوطنية: اللبنانية عملية جديدة ضد قوات الاحتلال 
«الاسرائيل» في محلة سينية جنو بي صيدا . اسفرت عن وقوع 
عدد من الاصابات في جنود الاحتلال . 

فلدى مرور قافلة عسكرية «اسرائيلية» على طريق 
صيدا عبر جسر سينيه . وذلك عند الساعة الحادية عشرة 
والنصف من قبل الظهر جرى تفجير سيارة كانت متوقفة الى! 
جانب مخطة سمير العلايلي للمحر وقات , ما ادى الى اصابات ٠‏ 
مباشرة في صفوف الجنود «الاسرائيليين» واندلاع حريق كبير في 
مكان الانفجار . وتبع ذلك اطلاق نار كثيف من قبل جنود 
الاحتلال .كما قطعت الطريق الدولية وجرى تحويل السير 
بائهاه طريق خيم عين اللحلوة ا 

وعلم ان قوات الاحتلاك طوقت المنطقة . واجرت 
عملية تفتيش . واعتقلت عددا من الاشخاص . 

واعترف الناطق العسكري «الاسرائيلي» بالعملية . لكنه 
زعم كعادته بانها لم تسفر عن وقوع اصابات . 

وفي بيان اصدرته جبهة المقاومة الوطنية اللبئانية اكدت 
الجبهة تدمير عدد من الاليات والمعدات التابعة للعدو : كما 
اشارت الى ان المجموعة التي نفذت العملية عادت الى 
قواعدها ساعة . 

وذكر شهود عيان ان الصهاينة استقدموا الى المنطقة قوة 
«اسرائيلية» اضافية وقطعت الطريق الساحلي الدولي في 
الاتجاهين . وباشرت عملية تمشيط واسعة بحثا عن ابطال 
اللقاومة . واعتقلت عدداً من الاشخاص الذين صودف 
وجودهم ف المنطقة ساعة الاتفجار . 

كن فق الذوف 

وفي الليلة ذاتها : قاميت احدى مجموعات المقلومة 
الوطنية اللبئانية بنصب كمين لدورية صهيونية غر بي بلدة عين 
زحلتا في الشوف . وامطرتها بالعيارات النارية وقدّائف 
الار . بي . جي . واوقعت بها عدداً من الاصابات . 

واعترف راديو العدو , بالعملية » وباصابة اثنين من 
جنوده . وقال ان الدورية ردت على اطلاق النار وتبع ذلك 


و عوائ تن ة المشتفتة تت | [وروتش] 


ثمة مفارقة حادة تبر ز كلما تعذرت مفاوضات الحد من الأسلحة الاستراتيجية بين الاتحاد السوفياتى 
والولايات المتحدة الأميركية . بل اصبحت هذه القضية جزءا لا يتجزأ من هواجس ا حياة اللرميةلاف 
البشر الذين يعيشون على سطح هذا الكوكب . وتزداد حدة هذه المفارقة ألى حد الانفجار كلما كان 
الموضوع المطر وح بصورة ساخنة هو نشر الصواريخ النووية الأميركية من طراز «بيرشينغ - 07 و 
«كر وز المزمع تركيزها على الأراضي الاور وبية في الخريف القادم . والمفارقة هنا هي ان مئات الملايين 
من ساكني القارة الاور بية الذين تضع هذه الأسلحة ار واحهم ف الميزان تمنوعون من المشاركة في صناعة 
القرار السياسى الذي يطال أمنهم . اذا لم نقلّ وجودهم ذاته . 1 


الذمكاها ددهدوفرة 
لغرض التراجع على الا هبريالية 


غلاسفو: هذا ما ستفعله الحرب النووية: جثث بشرية مكومة (مشهد مثلهالتظاهرون) 


2 


دفع القلق الذي يسود معظم البلدان الاور وبية الى 
تنظيم مظامرات عديدة .ابر زها تلك المسيرة 
الضخمة التي قامت بها حركة السلام في المانيا 
الاتحادية مطلع هذا الشهر وشارك فيها قرابة نصف مليون 
شخص ., احتجاجاً على الأسلحة النووية في اطار الحملة 
المعارضة لخطط حلف شمال الاطلسي المتعلقة بنشر صواريخ 
نووية متوسطة المدى في اورويا . 
وف لندن وبروكسيل وامستردام ور وما وباريس احتج 
مئات الالاف من المتظاهرين على احتال وقوع مواجهة نووية 
تكون القارة الاور وبية مسرحاً ها . وقد أثار حجم الحملة 
المناهضة لسباق التسلح دهشة معظم المراقبين وحسرج 
الحكومات الاوروبية الغر بية . وقلق الولايات المتحدة التي 
بادر رئيسها ريغان بمهاجمة الحركات السلمية التي تدعو الى 
تجميد الأسلحة النووية . واتهمها بالعمل على سحب البساط 
من تحت اقدام المفاوض الاميركي في محادثات الحد من 
الأسلحة . اضافة الى «تأثيرها الخطير الذي يلحق الأذى 
بتوجهات حلف الاطلسي . فتساعد بذلك على الحشد 
العسكر ي السوفياتي في القارة الأور وبية» (!) 
ان الأهمية الاستثنائية التي اكتسبتها حركات السلام 
الاور وبية . بحيث بات ها «التأثير الخطير» على القرار الاطلسي 
على حد تعبير ريغان ‏ يدعونا الى طرح تساؤلات عديدة : ما 
هو وضع سباق التسلح النووي في اور وبا راهناً ؟ وما مقدار 
تأثير حركات السلام الاوروبية في بلداغها ؟ وما هو موقف 
حلف شهال الاطلسي منها ؟ 
من المعروف ان حركات السلام الأوروبية لا تقف 
وراءها أية منظمة كبرى , بل انها تصدر من قبل العديد من 
الجماعات المتفرقة الصغيرة التي تشترك تلقائيا في المظاهرات في 
سبيل السلام كالجماعات البيئوية والكنسية وما شاكلها . 
وتدعو اغلب هذه الجماعات الى اغباء حركة التسلح المتصاعدة . 
والحد من انتشار الأسلحة الاستراتيجية في أوروبا. وقد 
انطلقت حركة السلام من العاصمة كو بئهاغن ف 71 حز يران 
(يونيو) عام 19/١‏ على شكل مسيرة تم تنظيمها بمبادرة مجموعة 
ها تأثير ناشط في الحركة السلمية الاسكندنافية . وقد عبرت هذه 
المسيرة كلاً من ألمانيا الاتحادية وهولندا وبلجيكا . انضم إليها 
مشاركون آخر ون . حيث عقدوا اجاعاً لهم في باريس في * 
آب (أغسطس) من العام نفسه . إلا أن المظاهرات السلمية 
الكبرى التي احدثت ضجة أكبر . انطلقت في بون جين كان 
العام 14/١‏ يلفظ انفاسه . حيث تجمع أكثر من ٠٠١‏ ألف 
شخص أكدوا بجلاء التناقض الذي يزداد حدة في ألمانيا 
الاتحادية بين الرأي العام الذي يزداد اقتناعاً بالنزعة السلمية من 
جهة وبين الحكومة التي تساند قرارات حلف شمال الاطلسي 
من جهة أخرى . 


حقيقة السباق النووي في أوروبا 


ليس من شك ف أن حالة «توازن الرعب النووي» 
دفعت كلاً من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الى 


سلف ا لاا وي 


الدخول في مفاوضات الحد من الاسلحة الاستراتيجية اعتباراً 
من عام 1454 . ورغم التوصل إلى توقيع اتفاقية وسالت »١-‏ 
عام 15177 . إلا أن المفاوضات الخاصة بشأن اتفاقية 
«سالت - 21 اصطدمت بجدار التعنت الاميركي ووصلت إلى 
طريق مسدود . وقد بادر الاتحاد السوفياتي إلى كسر جمود 
التوقيع على هذه الاتفاقية باستئناء المفاوضات في جنيف في 
٠‏ تشرين الثاني (نوفمبر) عام ١4/١‏ وتركزت المباحشات 
آنذاك حول الحد من الاسلحة الاستراتيجية النووية والرقابة 
عليها وانتشارها على الاراضي الاوروبية بصورة خاصة . 
فعلى هذه الاراضي تنعكس صورة سباق التسلخ الجامح الذي 
تغذيه مخحططات حلف شمال الاطلسي . الذي قرر في العام 
4 تركيز ما مجموعه (0177) صار وخاً نووياً متوسطة 
المدى على أراضي خمسة بلدان أوروبية . من أجل ما وضفه 
الحلف يأنه هدف اعادة التوازن على المسرح الاوروبي اثر 
تركيز الاتحاد السوفياتي . صواريخ «اس.اس  27١‏ 
البالستيكية هناك . 

أما الاتحاد السوفياتي فقد تبنى من جهته . وبصورة 


واضحة . أن الخطر الرئيسي الذي يحدق بالعالم فعلاً ليس. 


اسطورة «التفوق السوفياتي» . إنما هو سباق التسلح ذاته , 
واقترح على الولايات المتحدة وحلفائها الاوروبيين التعاون 
لمكافحة هذا الخطر . والبنود الثيانية التي طرحها الزعيم 
الراحل ليونيد بريجينيف في شباط (فبراير) عام 1441 أمام 
المؤتمر السادس والعشرين للحزب الشيوعي السوفياتي 
جسّدت برئائجاً جدياً للسلام , لامها تشمل اجراءات تقليص 
الأسلحة النووية والتقليدية على حد سواء . وتتضمسن 
اقتراحات حول تسوية النزاعات الموجودة وأساليب تفادي 


1 


من مظاهرة دويسبورغ في المانيا الاتحادية 


النزاعات النووية المحتملة . وعبرت عن الاستعداد التام 
للتفاوض حول مختلف القضايا المتعلقة بالأمن والسلام . 

إلا أن الادارة الاميركية ادارت ظهرها هذه المقترحات 
وراحت تسعى جاهدة الى احراز التفوق العسكري . وليس 
أول على ذلك من طلب الرئيس ريغان ضرورة زيادة حجم 
موازنة الانفاق العسكري خلال العام الحالي بمقدار «3#7) مليار 
دولار على الموازنة الحالية بحيث يصبح اجمالي الانفاق 
العسكري بحدود 7١5‏ مليار دولار . وهو ما وصفه المحللون 
الاستراتيجيون بأنه أضخم انفاق دفاعي حتى الآن . بحيث 
يعطي أولوية مطلقة لدعم القوة الاستراتيجية النووية 
الاميركية . وتعزيز وتطوير برنامج الأسلحة الاستراتيجية 
الذي اشتمل على بناء غواصات قاذفة للصواريخ من طران 
«ترايدنت» والمضي قدماً في برنامج اسطول الطائرات الجديدة 
من نوع «ب »١-‏ وبناء الصواريخ «ام. اكس» التي وضعت 
في الخدمة بالفعل . 

لذلك لم يأت انعقاد مؤتمر بشأن الحد من الاسلحة 
الاستراتيجية من جانب الولايات المتحدة الا من أجل تهدئة 
التيارات الاور وبية المناوئة للسياسات الدفاعية الخارجية 
المتطرفة للادارة الاميركية الحالية . و إلى تهدئة المشاعر العدائية 
للوجود العسكري والسيامي في أوروبا. وبعد أن أصابت 
الحملات التي شنتها جماعات نزع السلاح النووي وحركات 
السلام النجاح . وارتسم على هذه الخلفية بقوة خاصة الدور 
البناء للمبادرات السوفيانية الجديدة التي أوضحت واقعية الحل 
السلمي غير النووي وامكانية تطبيقه عملياً. فقد طور الأمين 
العام للحزب الشيوعي السوفياتي يوري اندروبوف العقيدة 
السوفياتية التي ترفض فكرة الاعتداء النووي باعتيارها فكرة 


اجرامية وانتحارية , وقدم الاقتراحات الملموسة بصدد عدم 
التمهل في القيام بالخطوات الاولى لكبح جماح سباق التسلح 
النووي : ويكمن كنهها في أن تكون أوروبا بالذات منطلقاً 
لعملية تقليص الاسلحة النووية . وان تصبح الاراضي 
الاوروبية في خاتمة المطاف خالية مطلقا من السلاح النووي 
المتوسط المدى والتكتيكي على حد سواء . وجاء الموقف 
السوفياتي وسائر بلدان معاهدة وارسو من قضايا الانفراج 
ونزع السلاح مشجعاً لاستئناف المفاوضات :حو ل هذه القضايا 
وبالفعمل اضطرت واشنطن للجلوس الى طاولة 
المفاوضات نتيجة ضغط الشارع الاوروبي المتصاعد 
والمقترحات السوفياتية الجنديدة . لكن بدء المفاوضات شيء 
والنتائج شيء آخر . فالادارة الاميركية لم تتخل عن سعيها 
لاعادة اجواء الحرب الباردة وماطلت ف المفاوضات في التقدم 
بمقترحات مفادها أن حلف شال الاطلسي سوف يعدل عن 
تنفيذ انتشار الصوار يخ الاوروبية لدى حلفائه الاوروبيين 
مقابل أن يسحب الاتحاد السوفياتي . صوار يخه 
«اس . اس 2٠١‏ . وهذا الاقتراح الذي اطلق عليه «الخيار - 
صفر» . ما رسخ الاعتقاد لدى الرأي العام الاور وبي بان 
الرئيس ريغان لا ينوي التوصل لاتفاق جاد للحد من الاسلحة 
الاستراتيجية . 
حركات السلام تزداد قوة 
أدرك المواطن الاوروبي بعد تجارب مؤلمة مع حكوماته 
المالثة لا مجاهات حلف شمال الاطلسي العدوانية . نمارسح 
الاعتقاد لديه أن الخلاص يكمن في الجرى خلف اتجاهات 
جديدة غير تقليدية ؛ ليست جرءً من المؤسسات السياسية 
الحاكمة التي تمثلها الاحزاب الرئيسية القائمة . فيات يؤيد 
«أحزاب الدفاع عن البيئة» و «جماعات الخفر» وهي جماعات 
سياسية صغيرة تعبر عن رفض المجتمع للسياسات القائمة في 
مجملها وتتخذ مواقف متباينة على صعيد نشر الاسلحة النووية 
وسياسات التسلح الاميركية . دون أن يكون ها برنامج سياسي 
متكامل . ومثل هذه الجماعات أو الأحزاب السياسية الصغيرة 
اخذت تكتسب قوة متزايدة . وقد اكتسبت بالفعل بعض 
المواقع الهامة على الساحة السياسية في العديد من بلدان أور وبا 
الغر بية . كما حدث في الانتخابات الالمانية مؤخرا حيث دخل 
«جماعة الخفر» البوندستاغ الذي كان حكراً على الأحزاب 
السياسية الرئيسة القائمة في البلاد . ومن المؤمل أن يكون ها 
التأثير السياسي الفعال خلال هذا العقد في الحياة السياسية 
الاوروبية . 
ومن هنا فإن موقف حلف شمال الأطلسي الداعي إلى 
الاحتفاظ بقدرة الردع النووية والتقليدية . رأى ضرورة تعبئة 
الرأي العام في البلدان ال(15) الاعضاء في الحلف لمواجهة 
تصاعد نشاط حركات السلام في اور وبا وطالب باعداد حملة 
ضدها. 


حاملة الطائرات الاميركية انتربرايز تجوب البحار اليابانية 


السوفاتي ازيب 
المزعوم 9 


خطوات على طريق 
الانضماح اف التحالف الاطبلسي 


[كتحم لم يكن أمراً مستغرباً أن يعبر الاعلان الياباني عن 
إموافقته الرسمية في الشهر الماضئ على رسو حاملة 
3 الطائرات الأميركية «انتر برايز» في ميناء ساسيبو 
غرب البلاد. فقد سبق ان رحبت الحكومة اليابانية بالطلب 
الاميركي الخناص باستخدام طائرات من طراز<16 -5» 
الاميركية المقاتلة في قاعدة (ميساوا) الجوية الواقعة على ساحل 
المحيط الهادىء على بعد 7٠٠١‏ كم من العاصمة طوكيو , اذ ان 
٠‏ الشعور الرسمي الياباني السائد ما زال يتطلع باستمرار الى 
المزيدمن توطيد العلاقات العسكرية مع منظومة حلف شيال 
الأطلسي . واعطاء الأولو ية للعلاقات مع الولايات المتحدة 
الأميركية . 
ولا ريب فإن هذين الحدثين يشيران بوضوح الى حقيقة 
تراجع المواقف السابقة التي حكمت اليابان قبيل الحرب 
العالمية الثانية في مجال تعزيز العلاقات العسكرية وتمتينها مع 
بلدان الغرب الرأسمالي , وخفوت المعارضة الداعية الى رفض 
الانخراط في المخططات الاستراتيجية العسكرية الامبر يالية . 
ان العودة قليلاً الى الوراء ترينا هذه المفارقة . فحين 
وصلت الحاملة دانتر برايز» الشاطىء الياباني في كانون ثاني 
(يناير) عام 1474 حفزت ف ذلك الوقت مشاعر قطاعات 
هامة وواسعة من الشعب الياباني الذي كان يقف موقفاً مناوئا 


لكل توجه يصب في خانة التقنية النووية . بل وادت تلك 
«الزيارة: الى انطلاق المشاعر السلمية التي دشنت مظاهرات 
احتجاجية ضخمة . جرفت في طريقها الحكومة القوية التي 
كان يرأسها آنذاك رئيس الو زراء ايساكو ساتو . اما الحكومة 
التي تلت سلفها . واتعظت من ذلك الدرس . فإنها بادرت الى 
رفع الشعار القائل بأنه «يتوجب على الحكومة القيام مسبقاً 
بتقييم الرأي العام قبل السماح بزيارات أخرى للحاملة 
النووية» . 

الا انه ومنذ مطلع عقد السبعينات لم تجد السياسة 
الخارجية اليابانية سبيلاً آخر غير اعطاء الأولوية للعلاقات مع 
الولايات المتحدة . تما اسهم في اضعاف امكانات اليابان في اتخاذ 
القرارات المستقلة . فقد أعلن رئيس الو زراء ياساهيرو 
ناكاسوني بأن «توطيد الر وابط والصداقة والتعاون الأميركية 
- اليابانية سيشكل حجر الأساس للسياسة اليابانية . وابدى 
استعداداً كبيراً للتفاهم أثناء الزيارة التي قام بها للولايات 
المتحدة مؤخرا . ووعد بتحويل اليابان التي كانت في السابق 
أكبر دولة مسالمة. في شرق آسيا الى «حاملة طائرات» غير قابلة 
للغرق . بل أكثر من ذلك فقد وعد الادارة الأميركية بأن تقوم 
القوات المسلحة اليابانية في حالة نشوب حرب ما بتطويق 
الاسطول السوفياتي في بحر اليايان عن طريق اغلاق المضائق 


الواقعة بين الجزر اليابانية ومضيق متسوشها الكوري (!). 
واذا نظرنا الى الخطوات الأخيرة التي وصفها وزير 
الدفاع الأمبركي كاسبار وايتبرغر بأنها تمثل تطوراً استراتيجياً 
حقيقيا بالنسبة للولايات المتحدة المادفة الى زيادة قدراتها 
الدفاعية في وجه ما أسماه «بالقوة العسكر ية السوفياتية المتزايدة 
في غرب المحيط الطادىء» !., نلاحظ بأنها حلقة في سلسلة 
حلقات طويلة من التنازلات التي قدمتها اليابان لصالح 
المخططات العدوانية فى تلك المنطقة . 
لقد نمت العلاقات العسكرية اليابانية ‏ الاميركية في 
الآونة الأخيرة , نمواً لم يسبق له مثيل من قبل ,اذ ان المعاهدات 
الامنية الموقعة بين الطرفين اتاحت للولايات المتحدة امكانية 
اقامة (114) قاعدة عسكر ية على التراب الياباني وعدداً من 
القوات المسلحة ير بو على (50) ألف ضابط وجندي أميركي . 
اضافة الى ذلك كله . فقد سعت واشنطن الى الضغط على 
الحكومة اليابانية من اجل تبني برنامج عام لاعادة التسليح 
وبناء القوة العسكرية اليابانية , كا تجري التهيئة النفسية 
المسبقة للرأي العام الياباني حول امكانية استخدام القوة 
المسلحة مبذا الشكل أو ذاك من اجل تحقيق اهداف السياسة 
الخارجية للبلاد . 
لذلك نرى ان موازنات التسلح تشهد ارتفاعا متناميا 
باستمرار . كما ان الاهتام الرئيسي الحالي ينصب على اعادة 
تسليح الجيش بالأسلحة الحديشة بماني ذلك الصوارايخ ٠‏ 
ويجري الاهتام بصفة خاصة ببناء وتطوير الصوار يخ الموجهة 
بأشعة (لايزر) . اضافة الى صناعة الطور بيدات البحرية 
الموجهة والمقاتلات النفاثة والدبابات متوسطة الحجم . كما 
يستجاب لرغبات البنتاغون بتوسيع مهام الجحيش الياباني , 
الذي بعث من جديد تحت اسم «قوات الدفاع الذاتي» 3 ق 
اطار النظام العسكري الاستراتيجي الاميركي في آسيا , في 
الوقت الذي تجري فيه المحاولات المتكررة لتحوير احكام 
الدستور بشكل قسري من اجل تبرير حق حيازة الأسلحة 
النووية المحرمة بموجب احكام هذا الدستور . 
انه لمن الواضح ان الولايات المتحدة تسعى من خلال 
.ذلك الى تحقيق هدفين في ان معا : فمن جهة اولى . تطلب 
تأمين التقنية العسكر ية الحديئة الى اعتادات قياسية , اذ بلغ 
اجمالي النفقات العسكرية 4 ,7 بليار بين ياباني اي ما يوازي 
١‏ مليار دولار في العام الماضي . الا ان واشنطن تسعى الى 
زيادة موازنة البلاد العسكرية بنسبة /1٠6‏ لتصل ف العام الحاللي 
الى اكثر من /١‏ من اجمالي الناتج القومي الياباني . وهذه النسبة 
من حجم التوظيفات في اطار جدود من الصناعات“العسكرية 
من شأنبها أن تقلل من خخطر المنافسة اليابانية التجار ية للأسواق 
التجارية الاور و بية والاميركية . جراء تسخير جزء مهم من 


:رؤوس الأمول في قطاعات غير منتجة . 


ومن اعلمهة الأخرى تسعى الولايات المتحدة الى اشراك 
اليابان في اتفاقيات امنية متعددة الاطراف . وبصورة خاصة مع 
باقي بلدان حلف شمال الاطلسي , الامر الذي يعجل في انضهام 
البلاد الى النظام العسكري الاستراتيجي الشامل للامير بيذي 
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من عاش وتابع يوميات الحرب 
الأخيرة يعرف ماذا تركت وتترك 
من آثار . ومن بين الآثار المؤقنة 
التي تركتها في حينها هو توقف يعض المنابر 
الثقافية المعروفة عن الصدور . ومن بين 
الآثار. التي تركتها ايضاً . . هو نوع المعرفة 
الميدانية بحقيقة الأعداء وهم يحضر ون (بقوة) 
بمواجهة الناس . بمواجهة أحلامهم. 
ويوميات عملهم . 
ومن هذه المنابر التي توقفت هي مجلة 
(مواقف) التي يشرف على اصدارها الشاعر 
العر بي الكبير أدونيس . وبالرغم من طبيعة 
صدورها الفصلٍ . . فهي قد توقفت . 
وها هي تعود الى الصدور في عددها (30) 
حاملة في طياتها جملة مواد في المقال » 
والبحث , والقصيدة , والقصة . 
ومن بين مواد العدد الحديد مقالة الناقد 
والر وائي اللبناني إلياس خوري المعنونة 
.ب (ابجدية المعنى) . والمقالة على صغر 
حجمها تلامس . بلغة كثيفة محنة الحاضر 
العر بي . وتواصل في تأشيرها لعموم كتابات 
إلياس خوري الشجاعة ٠‏ من 
الولايات المتحدة .2 
يقول إلياس : 
«ننظر قبل ان نعيد النظر . ننظر كي نعيد 
النظر . ننظر ففرى بيروت : بيروت 
المحاصرة بالاحتلال . بيروت الخائفة . 
المنحنية على خوفها بيروت المذابح والبيوت 
المهدمة ونكتشف إنها الصرخة والصدى» . 
يضيف : 
«أمام البحر الذي لا هرب امام 
اللحظات الهاربة , لا تستطيع أقلامنا ان 
تهرب . وها نحن كيف نتفكك على ارصفة 
الأخلال العربي . وكيف يجري اغتيال أحلامنا 
بأيد ملوثة بالنفط والدم» . 
«نكتب اي نبدأ . حيث تنتهي الاشياء 
يجب ان نبدأ . . وحين قتلنا مع الذين قتلوا ‏ 
كنا نكتشف ان البداية صعبة لكنها ممكنة , 
:وإنها تتكون من الاشلاء والاسئلة . 
نكتب ونسأل بيروت لاذا كنت وحذك 
ايتها المدينة ؟ لكن بيروت لا تسأل لاذا همي 
وحدها . تكتشف وحدتها. وتكتشف إنهبا 
لاتزال تختزن الصرخة الأخيرة . 
امام هذا البجر : 
أمام هذا الأزرق الشاسع المنكسر 
نحاول ان نكتب وان لا غوت» 83 


مافراك الستمسيل. غخاشقه 


والى جانب المواد الأخرى التي احتواها 
العدد تفردت مادة طويلة عنوانها ( هكذا 
تنتهي القصص . هكذا تبدأ) . والمادة هذه 
عبارة عن يوميات خاصة وعامة تتناول بدقة 
ومعرفة أخاذة حياة وتجربة أحد أعلام ثقافتنا 
الفلسطينية والعر بية ألا وهو الشهيد غسان 
كنفاني . اعادة مسجلة من قبل الكاتب 
الفلسطيني فضل النقيب . وهو من مواطني 
كنفاني سياسياً وثقافياً في نماية الخمسينات 
وبداية الستينات يوم كان هناك تجمع خاص 
بهم , هو (رابطة الأدب والحياة) . يوم كانت 
الحياة السياسية والثقافية آنذاك حافلة بالكثير 
وتتنازعها أهواء وأمزجة متباينة . 
وفي:سياق التعارض في أمزجة ذاك التجمع 
| يقول فضل عن غسان : 
«. . كان يريد أن يغيرمن وضع الرابطة 
ويقودها في طريق النشاط العام . لقد اوجدنا 
الرابطة اصلاً كثىء خاص بنا . قلقد كنا 


مر 


اعضاء نشيطين في تنظبات حز بية وطلابية , 
وكنا نعيش ف تلك الأجواء شكوكا وهموماً 
لا نستطيع حسمها . وفي اجتاعات الرابطة كنا 
نقرأ ما كتبناه لنعطي تلك الشكوك والهموم 
ابعاداً خاصة تساعدنا على التعايش معها . 
وكان غسان يصر على ضر ورة عقد الندوات 
العامة وقراء ما نكتبه للناس . كان لا يرى 
أي قيمة للاجتاعات الخاصة . كان يريد ان 
يهدم ذلك البيت الخاص ويضعنا مع همومنا 
وشكوكنا في الشارع» . 
و يخص فضل النقيب في إشاراته ويوميات 
علاقاته مع غسان شارحاً ومفصلاً الكثير تما 
يتوضح عن هذه الشخصية الفذة والتي . 


رسمت قدرها بدراماتيكية نادرة . 


يقول : 

كان من الممكن لتلك الحياة . والتي 
أطلقنا عليها «رابطة الادب والحياة» ان تستمر 
لسئوات طويلة . فحرارة اواخر الخمسينات 
كانت قادرة على ان تلون قلقنا كل عام بلون 
جديد , ولكنها لم تستمر لان غسان إضطرنا 
ان نتوقف ونتساءل لماذا نريد ان نكون كتاباً 
للقصة ؟» 

و بعد اشارة تفصيله إلى جملة من الأمور 
الخاصة في علاقاتهم كتجمع ثقاني تأتي الاجابة 
على سؤال غسان كالتالي : 

« ... ادركنا في ذلك الخ ريف . لماذا 
يكتب غسان بشكل يومي ولاذا نتنظر نحن 
المستقبل لتكتب . واقتنعنا بشكل أقوى من' 
وعينا , إنه لا يحتاج لانتظار المستقبل لانه سافر 
الى المستقبل وعاش فيه . وعاد منه . وهو 
يحدثنا عنه يوما بعد يوم . قصة إثر قصة . 


فتوقفنا جميعاً عن محاولة كتابة القصة وأخذنا - 
نراقب غسان كنفانيٌ» 

والوثيقة الآنفة الذكر هي جزء من 
كتساب خاص يحمل عثوان (انطباعات 
شخصية عن حياة غسان كنفاني وباسل 
الكبير) املق سيد كرس هه 
المقالة في عددها الخاص الذي سيصدر 
بذكر ى شهادة كنفاني برفقة عموم المواد 
والدراسات التي تجري تهيئتها . 

ومايذكر في هذا الجانب ان فضل 
النقيب هو من بين القلائل نمن تناولوا 
«غسانء ف الكتابة النقدية المتقدمة والجديدة 
إثر استشهاد غسان ف العام 1917/7 © 
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بالاأسودى الار 0 ممص 


© خليل صو يلح © 


اذا كان فن الكار يكاتير يثير ابتسامة المنحاز الى ضفة الحلم ونافذة الشمس ! والخطوط المتتوازية . وشعاراتهم المضحكة 

اساخرة وعابرة لدى الآخرين . فان لأن الفن لدى ناجي العلي . كما يقسول | والمتحركة ! 

كاريكاتير ناجي العلي يشير الألم | محمود درويش . يسيل من أطراف اصابعه , وبالمقابل ترى امرأة جميلة حزيئة بكبرياء 
:والصدامية والابتسامة الساخترة أيضاً . | ولأنه متلىء بالناس الذين لا ينضبون . فلسطين تحمل زهرة أو حجراً ضد الأعداء . 
:الابتسامية التي لا تنتهي عند حدود الصفحة لقد تزوج الطريق الصحيح . وخرج الى كما ترى صورة المقاتل المقطوع اليد الذي 


الأخيرة للجريدة . حيث يمنحك وقتاً اضافياً 
للقراءة لأن الكاريكاتير هنا هو المانشيت 
والافتتاحية والموتف والقصيدة ! 
رسومات بسيطة بالحبر الصيني والورق 
. الأبيض تدعوك للترفزة . لأمها تصل الى أعماق 
شعورك الانساني حيث مستودع الألم ” 
والمعاناة الحقيقية والطموحات المكبوتة . 
تنهض دفعة واحدة , تستنفر اللحظة أو ردتها 
وشرايبنها لتشكل الوقت الطويل المشساكس ٠‏ 
1 


العالم . باسم البسطاء ومن أجلهم شاهراً 
ورقة وقلم رصاص فصار وقتاً للجميع» . 
يرسم ناجي العلي هموم الخارطة العر بية 
من الماء الى الماء . حيث نصطام يومياً عبر 
را انر الف 
وعرب أمريكا ذوي الكر وش المندلقة 
و «العقل» المائلة التي تصبح احياناً طريقاً 
لجنزير دبابة اسرائيلية أ ونجمة سداسية ٠‏ 
والعباءة تصبح علياً أميركياً مطر زا بالننبجوم 


يحارب بيده المقطؤعة حيث تتحول الى 
بندقية » شجرة الأر ز المقطوعة أيضا تنبت دائياً 
رغم منشار بيغن الدائم ورغم المجازر ! 


© «الطفل» الصغير الحافي ذو القميص 
الممزق الذي أصبح جزءا من اللوحة والذي 
يسميه الفنان «حنظلة» رمز للمرارة العر بية . 
يرفض ان يشارك في هذه الولائم من الخيانات 
والمؤامرات العربية ضد فلسطين ولبنان 


والتقدمية العر بية . يكشف الزيف العر بي 
دائيًا وعندما يتحول الى طريق آخر أو كنا 
يقول الفنان «لو كان سلبياً لقتلته» ! 
الطفل الصغير الذي هو ناجي العلى نفسه . 
ضمير الأمة المشاغب الذي 5-0 
العر بية أدوات الامبريالية . وشبك أصابع 
يديه الى الخلف لا يريد أن يساوم وعندما 
يستعيد يده أحياناً فانما ليقذف الدبابة المعادية 
بقطعة حجارة أو ليكتب جملة متحدية أو أغئية 
شعبية عن الألم , المهم أن يعلن موقفه الطبقي 
الى جانب الفقراء والمناضلين ويتنبأ عا يجرى 
فى المستقبل ! 
1 © رسومات :ناجي العلى تحر يضية دائي] 
وليست «تنفيسية» كما تفعل أغلب رسومات 
الكار يكاتير الأخرى . وهنا الفرق بين الفن 
التقدمي:والفن الذي يراوح في المكان ! 
يقول ناجي العلي في حوار قديم معه : «انا 
انسان عر بي وكل الخنادق النضالية على هذه 
الساحة تعنيني ولي فيها مطرح . وفلسطين 
هي من المحيط الى الخليج . فمئذ عشر ين سئة 
وأنا بهذا الهاجس . رسمت كثيراً ورسوماتي 
ليست بحوزتي , أتمني لو يكون عندي 
عشر ون يدا كآطة الهند لأرد فيها كل أعداء 
هذه الأمق» . 
ويضيف : أعتبر نفس جراحاً والجراح 
قاس دائيا . لأن الدمامل والبشور تطفو على 
الجسم العربي وهي بحاجة الى مبضع 
جراح . يجب ان نكون صادقين في مواجهة 
هذا الواقع الأليم . من هنا اعتبر رسوماتي 
صادقة وليس فيها عهر الرسامين المرتزقة ذنوي 
الاحساس الميت» ! 
© في أحد معارضه الأخيرة استخدم الفنان 
أسلوب «المرايا» في الكار يكاتير . توظيف المرآة 
في الفكرة داخل الرسم وهي تجربة جديدة . 
تجد نفسك.أمام مرآة مهشمة و بالتالي ترى 
وجهك مهش ؟! 
مسرآة ثانية ترى وجهك فيها تاماً وني 
الأسفل تقرأ عبارة «مطلوب حياً أو ميتاً . 
ومرآة ثالثة احدى زوايا شريط أسود بمثابة 
«نعوة» لحياتك ! 
«مطلو بونون أحياء أو أموات» هكذا تريد 
الرجعية العر بية من جهة . والصهيونية من 
جهة ثانية والامبر يالية من كافة الجهات . 
أما ناجي العلي فانه يطالبنا بأن نجمع 
اجزاء مرايانا ونؤاجه الواقع . وها نحن 


تفعل | © 


© يمكن القول عند الانتهاء من قراءة المجموعة القصصية الجديدة لفاضل الر بيعي 
(طفل القيامة) بأن الكاتب يضيف لبئة أخرى الى ما يمكن تسميته «بأدب المطاردة» . فكما 
كان هنالك أدب سجون . بدأت تتوضح ملامح جديدة , على عدد من الكتاب تتحدث 
عن نماذج سياسية تعيش حالة وسطية بين الخرية والسجن . هي حالة اختفاء . ابتعاداً عن 


أعين المخبر ين وأجهزة القمع . 


ثمة اذن حالات مطلوية من قبل هذه الأجهزة . وهي كأفراد لم تستسلم . فها زالت 
تعيش حياتها ولكن بشيء من الحنين ,و بشيء من المخوف والرهبة . وبشيء من التحدي . 

وفاضل الر بيعي القاص العراقي . تيقن جيداً التعامل مع مشل هذه الحالات 
والمواتف . والتي ر بما عاشها , و بالتالي يطرح قصصاً يمكن أن تندرج تحت ما سميته بأدب 
المطاردة . والتي تشكل أعمال عدة ظهرت منذ السبعينات بدايات ها كالسكن في الأدوار 
العليا لرفعت السعيد وجزء من قصص في مجموعات كطعم الملوحة لسحبان سواح والمهرة 
ليمين يخلف ومالا يعرفه أحد سواي لسمي أنيس ولماذا مآت يوسف النجار لوائل السواح 
والطفلة ذات القبعة البيضاء ‏ وغيرها , وأخيراً طفل القيامة مجموعة فاضل الر بيعي ١‏ 


طفل القيامة التي صدرت 
عن العثربية, اللدراسات 
والنشر ف دمشق . 
تضم سبع قصص (60م ص) خمس منها 
تتحدث عن المطاردين والمهجرين 
والضائعين.. وهي لا تتحدث بضبابية عن 
ذلك . بل تقوم بتحديد الأمكنة والأزمنة . 


ثمة زمن رديء رمادي يبدو فيه الجلاد منتصراً 
إلى حدٍ ما . وثمة أرض اسمها هذه المرة 
العراق : تشهد بانكسار مهزلة الانتصار 
المؤقت هذا . تشهده بالدم والسجون والتشرد 
والموت والمداهمة . 

وفي قصة (بيت الأرملة) أولى قصص 
. الممجموعة تطوق الحارة التي كان بطل القصة 
تختفي فيها. عند اخته الأرملة . فلا يجد أخيراً 
بعد رحلة تسكع. طويلة . الا القطار ملجاً 
يسند إليه رأسة . القطار ذاك العالم المتحرك 
يغدو أخيراً كمكان ملاذاً . إلا أنه في الحقيقة 
ليس إلا عاللاً غير مستقر . عالم متحرك يود 
الكاتب أن يقول من خلال اختياره له , أننا 
مازلنا نبحث عن أرض أكثر صلابة . أننا 


مازلنا في مرحلة بحث . فالبطل في القصة 
رغم أنه محدد الانتياء والموقف , إلا أننا نشعر 
أنه يود أن يصل إلى صلب حقيقة أكثر 
وضوجاً . أو لنقل إلى استقرار ؛ لا يعني بأية 
حال السقوط او الخشوع : بل على العكس , 
اسقرار ملامحه المواجهة والتحدي . ولكن 
بوضوح و بتحديد يكسر حالة الضياع ؛ يكسر 
حالة التشرد . أو يحولما الى حالة نضال 
مجدي . مع ذلك ومع هذه الرغبات المكبوتة 
التي لا تجد ها منفذاً مباشراً في القصة . نحن 
أمام صورة شديدة الصدق . صورة محبولة 
بمشاعر الانسان الحقيقية . بالحنين ؛ بالشوق » 
بحب الطفولة . صورة بعيدة عن تلك 
الخطابية أو الأموذجية التي كشيراً ما طبعتت 
القصص ذات الخلفية السياسية من قبل . مع 
ذلك ورغم انسانية المشاعر التي تحدئت 
عنها . أجد في القصة , تخطيطاً به من العقلانية 
الشيء الكثير . أي أن القصة مرتبة بتصور 
ذهني صارم . وهذا ليس عيبا . ولكنه يحد من 
العفوية . وتحد أيضاً من الحرارة التي يفترض 
أن تنبثق بشفافية أو شاعرية. ١‏ . وهذه 


الملاحظة تنطبق أيضاً على قصة (السقوط ٠‏ 


العظيم) فهناك مناضل يعيش حالة اختفاء 
أيضاً . بعدما سقط الجسد الرئيسي في 
منظمته . وهذا الاختفاء يبدو أنه لم يعد 
مجدياً . مما يخلق في داخل البطل حالة من 
الفراغ والتشتت , لايجد منفذاً ها . الا كما هي 
في تلك المدينة البحرية الصغيرة : كما هي يدلي 
له ويتعرف أمامه خانعاً وكجثة تتفسخ 5 
بكل شيء . والبطل هنا لا يسقط سقوطا 
عابرا . بل يسقط فكرياً حتى حين يستبدل 
طرف المعادلة من مناضل علمي الى رجل 
مشتت يركع أمام المقدسات , أمام الوهم . 
ورغم أن هذه القصة تطرح حديفاً عالاً 
جديداً . إ/إ أنها لم تخرج كثيراً عن التصور 
الذهني , فلبوسها الواقعي والمسميات فيها لم 
تخلق ها الاقناع الواقعي الكافى. . بمعنى آخر 


ظل الحدث خارجياً - سردياً ولم يدخل . أو | 


لم يقنع بالدخول في عمق الشخصية . رغم 
امكانية حدوثه ‏ أو رغم حدوثه فعلياً في 
الواقع . 3 

قصتا الموكب وتنويمه الهجرة الثانية . 
تعتمدان مفاجأة آخر الاسطر . بحيث تبدوان 
وكأنبها قصة لقطة , لكن هذه اللقطة جاءت في 
قصة الموكب تقر يرية تماماً . بيغا بدت موفقة 


وأكثر حرارة في قصة تنويمه للهجرة الشانية » 


حين كسرت السرد البسيط ؛ لتفضع لحظة 
انسانية يسيطة أيضاً . ولكنها مشحونة 
ومتوهجة ومقنعة في نقل أحاسيس مهجرين 
يعيشون حالة غربة بكل أبعادها . وحالة 


التهجير والغربة هذه تأخذ مكاناً آخر هافيى | 


المجموعة عبر قصة (البيكاجي) . ذلك المبنى 
الذي ينتصب وسط أسواق عدن . ليكون 
منزلاً يأوي اليه الغرباء. والمهجرون 
واللاجئون بأحزائهم وحنينهم وتفاصيل 
يومياتهم . 

البيكاجي عالم وهو عالم تتناثر تفصيلاته » 
لذا يأخذ لذى الكاتب تصوراً فنياً جل من 


١ 


القصة صور : فئيس هنالك شخصية واحدة » 
أو حدثاً واحداً . بل مجموعة أبطال ومجموعة 
حالات تجمعها وضعية الهجرة المفر وضة 
قسراً . لكن ذلك لا يجعل من «البيكاجي» 
رغم ما تضمنه من توجهات ولقطات 
انسانية . لا يجعل منها قصة متكاملة بالمعنى 
الفني للكلمة . بل يمكن القول انها قد تكون 
«اسكتشات» مدر وسة لعدة قصص . أو مخطط 
أولي لعمل يصلح أن يكون روائياً 
دوالبيكاجي» كعمل فني بئاسه واتساعه 
تماذجه وهجراته والعذابات التي تسكنه . 
وبحنينه واشجانه .هو مشروع روائي 
لا يقدم فقط نماذج انسانية ‏ بل يقدم حالة 
وطن يضطر إلى الرحيل ليسكن في غرفة 
حدها البحر والأحزان . 
تبقى في المجموعة قصتان : طفل القيامة 

الذي صار قرطاً ذهبياً والفيلم والصبي . 
وهاتان القصتان تبدوان غتاندين تماماً عن 
ذلك الاطار أو الرؤيا 'نتي غلفت قضصضص 
المجموعة الخمس الأخرى . ففي القصتين 
هنالك عالم اسطوري يتازج مع اشارات من 
الواقع . عالم لا يقفز فوق المكان الجغراني . 
بل يقفز فوق التفاصيل اليومية المألوفة . مجيراً 
البيئة لخلق نسيج يمزج بين الحلم والواقع , 
عبر أحداث غرائبية رغم بساطتها . أحداث 
تبدو متأثرة بعالم «ماركيز» السحري , ولكن 
بتوظيف بيئوي خاص مخطط له . ولا يمكن 
بأي حال الاق حكم نبائي على تجربة 
الكانب هذه . ولكن بالمقابل يمكن الحديث 
عن تميز في قصة القيامة وما تقوله . بها 
استعصت رموز قصة الفيلم والصبي نسبياً . 
وإبتعدت عن ان تمد تأويلاً قاطماً . سوى 
رغبة الكاتب الواضحة في التجريب . 


فاضل الر بيعي في مجموعته يطرح نفسه- 


بتمكن , فهو لا يصادق العادي . وهو بالمقابل 
لا يسقط أمام دهشة التجريب المجاني : ولذا 
نجد أن مجموعة طفل القيامة تشكل قاعدة 
لتجر بة في القصة العر بية الجديدة . تجربة 
تحاول أن تطرح نفسها ببدوء وتمكن و بإقناع 
وبساطة . بساطة تميز سواء لغة الكاتب او 
مضامينه . وبنوقف واضح الى جانب الناس 
المعذبين , موقف يجاهر بكلمته لا عبر 
الصراخ أو الشعاراتية . بل بجسد الفن 
وأدواته أولاً 5 


تحية نضالية وبعد : 
منذ فترة طويلة نسبياً لم أقرأ الهدف 
| وذلك لظروف لا محال لشرحها هنا . والآن 
وبعد انقطاع عاودت مطالعتها كما كان ذلك 
سابقاً وأعتقد ان هذا سوف يكون بانتظام - 
في رسالتي هذه اليكم احب ان اتطرق 
الى امور كلها تتعلق بال هدف . غير انه قبل 
.البدء بطرح تلك الامور اود ان اوضح بعض 
النقاط : : 
اولا ٍ انني غير منتظم لأي منظمة أو 
خزب سيامي في الوقت الحاضر مما جعلني 
أكب اليكم هذه الطريقك قم طبعاً هذا ليس 
فخراً ولكنه نقصاً وخاصة انني فلسطيني وأعي 
لك وهولن يطول . 
1 ثانياً :. انني أؤ من بالديمقراطية الثورية 
التي تعبر عنها الهدف والتي يمكن ان تكون 
110 احدى صورها الحوار البناء داخل و خارج 
التنظيم ‏ هذا الحوار الذي يمكن أن يُغني 
التجربة النضالية ويساعد في استعجال كل 
مصالحها من جميع وجهات النظر الوطنية 
المختلفة رغم أنني لا أبتعد عن الرؤ يا التي 
كرو سكل عام ” 
بعد هذا التوضيح ننتقل الى عليه عن 
كتابة هذه الرسالة وهي تتلخص ف الاتي : 
* في التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر 
]| الوطني الرابع للجبهة الشعبية في نييسان 
]| 1441 - الفصل الثاني خصوصية وأساسية 
.ساحة الاردن كقاعدة ارتكاز للشورة 
| الفلسطينية - طرح وافي وكامل علمي 
| وديالكتيكي لتحليل الوضع الحالي والمستقبلي 
للوضع في الاردن وهذا الاهةام يبين بوضوح 
التوجه الصائب لتفهم مقولة الخاص والعام 
وترجمتها الى التطبيق الفعلٍ . ومع ان الجبهة 
الشعبية وا هدف منذ فترة طويلة كانتا تعيان 


| (من كلمة الوعي) هذه المسألة الا انه يؤخحذ” 


عليها (اهدف )مايل : 

0 - قلة اللغلوضات المنشورة على صفحاتها 

لتحليل ونقسل أخبار الساحة الأردنية' النني 

لبد اذا تكن هي لب رركا 
| الاساسية) وذلك لوجود اكبر حم فلسطيني 


'خارج الوطن المحتل في الاردن وكذلك لان 


السلطة في الاردن تمثل نسبياً الحلقة الضعيفة 
او التي يجب اضعافها وكسرها لمتابعة النضال 
كما جاء في التقرير السيامئ . 


ب عدم طرح برنامج حدد وواضح بالنسبة. 


للاردن واقتصار الطرح بعموميته على 
«هجمات النظام السياسية متمثلا في طرح مثل 
التصدي لاحباط مشروع المملكة الاردنية 
الفلسطينية) ص 775 - التقرير السيامي . 
نيسان 1941 - 

بهذا الخصوص يلاحظان الطرح 
علمئٍ في جوهره ص 777 - 3917 - التقرير 
السياسي ‏ ولكن شكله . ثوبه . عنوانه لا 
يتطابق مع الجوهر المطروح وبرأيي من 
الافضل والانسب لو كان العنوان او الشكل 
للهدف المرحلي في الاردن - اقامة جمهورية 
الشعب العربية الديمقراطية او الجمهورية 
الشعبية الاردنية الفلسطينية أو أي شيء آخر 
يشابه ذلك ٠‏ أي ان يكون الشكل يخدم 
تور ولا تعارض مه . ولآن المرقفثة 
الدفاعي من مشروع اوفكرة مطروحة لاا يمكن 
ان يكون تعبيراً عن الامساك بذمام الأمور ولو 
من الناحية الفكرية العقائدية . 
ج - حول نهج التسوية وتفشيى اخطاره 
وضر ورة النضال لاستئصال كافنة التأثيرات 
التي يتركها في صفوف الجمالير ص 748 - 
التقرير السياسي . 4 

أقول لقد دهشت للتحليل العلمي 
الصائب وتطابقه مع دقائق الامور بشكل 


| جدلي لم يسبق له مثيل وهذا يعطي املا كبيراً 


جداً بان المرحلة المقبلة من النضال سوف 
تختلف جذرياً عن المراخل السايقة لانها سوف 
تميز وبشكل اشد مختلف القوى الفاعلة في 
الشورة الفلسطينية وقند تين تعب بعضها 
ولذلك فمن المنطقي اكما ذلك الطرح - 
بطرح مشروع الجبهة الوطنية ولوعلى الاقتل 
بين القسوى اليسارية في الشورة الفلسطينية . 

واحسن مثال على ذلك تلك القوى الموقعة على 
بيان طرايلس على الاقل - ص 1-١7‏ 
العدد 00+ السئة الرابعة عشرة/ الهدف . 
فهل نتوقع تسليط الاضواء وتكثيف الحوار 
حول هذا الموضوع كمقدمة لانجازه بشكل 


ع0 دراي نظي و حصان الوطين 
المحتل والاردن . 

د - من المفيد جداً عند طرح أي برنامج او 
فكرة معينة ان بيتسم ذلك بالوضوح وهذا ما 
يلاحظ بشكل دقيق في التقرير السيامي 
للجبهة الشعبية وقد. امتلأت فخراً وأملاً بان 
حركة شعبي لا بد ان تنتصر لانها حركة 
التاريخ . حركة النطور مهيا واجهت من 
المعوقات والحواجز وببذا فالبرنامج العلمي 


المطروح لا بد ان يزيد تكتل شعبنا من حوله ' 


ويبقى الجانب الاخر لانتظام العطاء وزيادة 
التنظيم في تحقيق انتصارات ملموسة مهما 
كانت صغيرة وتافهة وفي جميع الميادين الممكنة 
(نقابية » رياضية . تعليمية » شعبية .. 
الخ) ولذلك فالتركيز على تكتيك الاتتصار 
اليومي مهما كان جزئياً وبسيطاً وخاصة في 
ساحة رئيسية مثل الازدن لا بد ان يعطي 
نتائجه الملموسة التي لا بد ان تزهر وتلتحم 
مع الفكر العلمي الصائب لتجسد الشعار 
المشهور (الجبهة ‏ طريقها فلسطين) . 

ه ‏ أخيراً وليس آخرا لي امل بان تكون هناك 
صفحة او زاوية للقراء تختلف عن صفحة 
(75» من نتلجات الاصدقاء -الهدف) صفحة 
لمناقشة اراء فلسطيئية أو عربية او حتى اجنبية 
تخص الثورة الفلسطينية - صفحة للنقد اق 
طرح الاراء وانا على ثقة من ان مشل هذه 
الصفحة للحوار لن تكون عديمة الفائدة, 
للمجلة (ال هدف) والثورة والفكر . 


ت - البرق ليننغراد 


الهدف : هناك زاوية في «الهدف» تحت عنوان 


«وجهة نظرء بامكّانك وبامكان اصحاب 
الرأي المساهمة فيها وهي مفتوحة لكل الاقلام 


الوطنية . 
. . ونحن بانتظار مساهمتك . 


استفساران 
الرفاق فى «مجلة الهدف» 
تحيه الشؤره والنضال وبعد : 
القد سبق لي وارسلت لكم رسالة مهنا 
بعودة الحبيية الهدف بعد شوق . 
وبضمنها قصيدة نشرية النشرها ان كانت 
صالحة بعنوان يا آه -آه . . . ارجو ان تكون 
قد وصلتكم . 
عودتي لارسال هذه الرسالة الاخرى 
هي إرفاقي بقصيدة نشريه أخرى بعنوان 
«رفيقتي» . . . اضافة الى سؤالين بسيطين 
وها : 
اولاً : مما اثار ملاحظتي منذ وصول 
العدد الاول لمنبر الحريه والكلمة الصادقة 
«الهدف» هو عدم طبع صورة الشهيد الرفيق 
غسان كنفاني . اعلم جيداً ان كسار لم يتغير 
وان كل كلمه بها تعبر ويعيش المناضل 
بطياتها . لكن السؤال لماذا ؟ 
حت ارات بها لم يا كر 1 
ثانياً : وهو ليس سؤال بقدر ماهو 
اقتراح حول عبارة «كل الحقيقة للجراهير. 
لماذا لا تكتب بشكل واضح وخط كبير . . 
علما ولا يغيب عن بالي ابداً ان ا هدف ملتزمة 
تماماً بقضايا الثوره والجماهير لاقصى الحدود 
وهذا واضحاً تماماً بمواقف جبهتنا . 
وأخيراً ارجو الاجابة ولو باختصار على 
ذلك لكم تحياتي الثورية . 
: // الولايات المتحده 
الهدف : الإجابه على سؤاليك 


تجدها في 
الاعداد 00 بعد اعادة لمان 


الهدف مجدداً ل 


رف أن المسافة .. 


طويلة . 


غرفت أن الطريق .. 


1 


أبنائي الشرعيين . 


ساظلٌ أغني . 


قيثارة الدم 


الأرض ٠‏ ترى من تكون ؟ 


ألييست حورية من السماء تنقل شموخ الحضارة والبطولة إلى أعالي السماء ؟ 


وأنت . ياافلسطين + 


ألست عشيقة الثوار . وأرض مسلوبة وجرح لا ينضب ما تزال جذوره ضاربة في 


أعماق التاريخ . 
ويوم (0 آذار) ترى من يكون ؟ 


إنه يوم تتفتح فيه براعم الأزهار في المروج المخضراء التي أعراسها حدود البطولة 


والمجد . 


تلك الأزهار هي أشبال الثورة . تلك القوى المتجددة المعطاءة المتجددة تجدد 


الأرض وعطاء الر بيع 5 


الر بيع الذي يعني عند الثوار جداو ل الدم النقية الحمراء ؛ المبذولة في سبيل تلك 


الم 


وعلى ضفاف هذه الجداول اصطفت الأشجار الواحدة تلو الأخرى حتى بدت 
سوراً محوجاً أخضر . لا تعرف أين آخره ..فقد التصق بالأفق . 
وهل هذه الأشجار إلا قوافل الشهداء وأبطال هذه الأرض الخالدون في فردوس 


البطولة والتضحية . 


ويوم (0 آذار) يعني اخضارار الأرض استقبالاً للر بيع وما اخضرار الأرض الا 
ديمومة هذه الثورة الشعبية واستقبال الر بيع هو استقيال يوم العودة الى بيارات 
البرتقال بروح الثوار المتأججة . الطالبة للموت في سبيل تلك الأرض التي تئن 


تحت وطأة الصهاينة : 


تلك الأرض التي أصبخت محط أنظار كل الثوار في العالم 


ترى متى ستكون محط أنظار كل العرب ؟ 


يا ولدي 
سأظل أغني . . للأبدٍ 

لو فصلوا روحي عن جسدي 
أو قتلوا بالمدية جدي 

لو خنقوا بصدري الأشعارا 
أو اشعلوا في رئتي نارا 
سأظل قوياً اعصارا 

من سرق النجم من 

من سحق الطفلة بالخيل 
من سفك الغئوة في صبرا 
من طعن الحلوة شاتيلا 


من سرق لأمي منديلا 
سأظل أغني وأغني 
وارتل صبرا ترتيلا 

يا سارق فرحي والادمع 
لن أركع أبداً لن أركع 
اقتلني قطّع أوصالي 
عنقي وذراعي والاصبع 
لكن يا قاتل أحزاني 
لن أركع أبداً لن أركع 


رياض عواد 
رومانيا - ياش 


عن حبة رمل لن نرحل 
بدمانا أبدا لن نبخل 
ونقاتل في تعب امرأة 
بالكف الصامد بالمنجل 
سأظل أغني . . وأغني 
من أجل التينة والمنزل 


الملازم 
رو يوسف الكبرا 


رفيقتي يا مشعلاً على درب النضال 

يا حافزاً يشدني دوماً للانتصار 

يا زهرةٌ ترفض الذبول والانميار 

يا وردةٌ لا تعرف إلا الحب والسلام 

رفيقتي . . يا من تشاركيني الآلام 

يا مؤنساً في ليالي الظلام 

رفيقتي . . . على درب التضال 

انا وانت ستبقى «أحياء» 

ستبقى لاننا عر بيان «فلسطيتيان)» 

رفيقتي اين انت . 

اين رشاشك الْرنان 

رفيقتي ابقي يدك على الزئاد 

رفيقتي دربنا طويل . 

نخطو معاً ونسير للامام 

0 نحطم الاعداء 

يدي بيدك مع الرفاق 

رفيقتي تعالي لنكمل المشوار 

انيات الغدر لا تخيفئا 

طالما انا وانت هم بالمرصاد 

سنولد اشبالا ثائرين 

يتابعون المسيره والطر يق 

يشر بون كأس الآلآم 0 7 

يأكلون العلقم والاشواك 

يصمدون - يقاتلون ييستشهدون 

ومعاً يصرخون «اننا المتتصر ون» 
الولايات المتحدة 
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ندوس الاشواك 


.يسان يولدغسانكتمّاك 


سلام عل يوم ولدات.. 


وفي بيت من بيوت عكا المنسوبة للحجر . ا 
لير ْ 
وللحصار . . . ولد طفل . ٠‏ 
طافت البشرى في البيت وردة يقظة فتزيّن با 

والاء. و لمر 70 | 


المطوق بالأعداء تزعرع الطفل . وانبشئق الرجل على بينة 
ضياع الوطن . وضياع الناس وحيرة التجربة . ْ 
ل يوم جاء زمان الفعل والبسالة . . كان من بين القلائل > | 
احتشدوا بالانتماء للحياة وللمعرفة . فكان الأكثر مراساً ودراية 
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